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Mon cher André Gide 
Pour vous avoir entendu nous ltre “Edipe” et “Thésée”, je sais la 
particuliére tendresse que vous avez pour eux. 

C'est pourquoi je leur appris l’arabe, ajin qu’ils puissent 
aux lecteurs de l’Orient dire votre message, qui est confiance, 
courage, sérénité. 

Ils témoigneront aussi de cette grande admiration que j'ai 
pour vous, et qui, depuis notre rencontre, est devenue une si pré- 


cieuse amitié. 


TAHA HUSSEIN 
Le Caire, le 7 octobre 1946 


اهو ۶ 
صديقي اندريه جيد 


سمعتك sl Las‏ قصتی «أوديب» 9 3 نیسیوس»۰» فعرفت الحنان الخاص الذي 
تؤثرهما به. 
ومن أجل هذا علمتهما العربية ليبلغا إلى قراء الشرق رسالتك التي هي ثقة 


أوديب وثيسيوس 
وشجاعة واستبشار. 
وسيشهدان كذلك بما أضمر من إعجاب & قد أصبح منذ التقينا وذَّا كريمًا. 


القاهرق, ۷ آکتویر ۱۹۶ 


\ 


کان لایوس 1115 منذ ارتقى إلى عرش ثيبا Thebes‏ يحيا حياة سعيدة راضية مع روجه 
جوکاست 1040806 oda gio Sy 6 pls‏ ا SF gag Sols typ‏ الوح 
کم a IN‏ الما Solel sites ph‏ 9 ف محنته هذه لعله أن جد له 
منها مخرجّاء وآن یم علیه نعمة اللك السعید الجید الذي لا ية يقتصر على شخص صاحب 
العرش, وإنما ينتقل منه إلى ذَرٌيته التي تتوارثه أجيالها إلى آخر الدهر. فلم يكن لايوس 
قصير الأمل ولا محدود الأمد. لم يكن ul AUS SIE‏ غيرء وإنما كان يُريد أَنْ يُنشئ 
أسرة مالكة. ولكن أبولون لم يكن سمحًا ولا مُواتيًا؛ فأظهر للملك في شيء من الإلغاز 
ما خبأه له القضاء. أعلن إليه أَنَهُ إِنْ رُزْقَ الولد فسيقتله ابنه. وقد عاد لايوس من معبد 
آبولون مهمومّاء شديد الحزن, ho‏ النفس بين الحرص على الحياة BES:‏ في الود 
الذي يرت A‏ الذكر. 

Ta are ee en,‏ علق 
الولد. فرضي العُقَم بل رغب فيه وحرص عليه. غير أنَّ القضاء ماض إلى غايته دائمّا Las‏ 
هي إلا أن يرزق لايوس من رَوْحِهِ جوكاست هذا الغلام الذي أنذره أبولون بأنه = 
الوت. هُنالك استأثر الحرص على الحياة بنفس الملك؛ فأزمع أن يقتل ابنه قبل أن 
هذا الابن» وأسلم الطفل إلى راع من رعاته؛ aga ¿ld‏ على الجبل نهبًا للسباع. 7 
الراعي لم يكن قاسيّ القلب ولا غليظ الطبعء > Jill gl pi‏ على الجبل ولم قله وإنما 


امه إلى داع آخر للك 24458 Corinthe‏ ق بعض الوايات» أو dale‏ إلى ad‏ من 
آشجار الجبل من رجلیه اللتين شقهماء وجمع بینهما بحبل متین. 


أوديب وثيسيوس 


ومهما يكن من اختلاف الرّوايات فإِنْ الصبي لم يمت نهبًا للسباع ولا نهبًا للجوع 
والبرد والجراح. وانما تلقاه راعي كورنت فعطف عليه ورفق به. وکان ملك کورنت بولیب 
Gas Polybe‏ یا بعقم امرآته میروب ۷1670۳6 فيدفع الرّاعي ! إليه هذا الصبي فتاه اللك 
ويُنَشّته تَنْشْمّة أبناء الملوك. 

وقد شب الصبي قويّ الجسم والنَّفْس as‏ ماضي العزم» صارم الإرادة» مُعتدًا 
بنفسه, جَاهلّه Mala‏ كلهء عظيم الأطماع: ولكنه يرى من لداته وأترابه 
ما پریبه؛ فهم یلمحون له بأثه لیس ابن اللك. وهو یضیق بهنه Hug Anl‏ يعرف 
جلية آمره. فيذهب إلى معبد أبولون ليتبيّن حقيقة الأمر في وحي الإله. والقضاء صارم 
حازم قاس لا يعرف رفقًا ولا Gu‏ وإذا أبولون لا ينبئ = تأصله؛ ولا رتل من 
del ai‏ وإنما يُضيف شكًا إلى شك وخوفًا إلى خوف, ذ فع القت Ulsa‏ 
وسيتزوج من Al‏ وسيقترف هاتين الخطيتتين المذكرتين. 

وكان لايوس قد أرادَ أَنْ يقاوم القضاءء فیخلص من هذا الصبی الذي سیُذیقه الوت. 
فانتصر القضاءً على إرادة لايوسء: وعاش الصبىٌ ونما حتى a‏ قَادرًا على اصطناع 
السلاح. 1 

وهذا الفتى ینبثه آبولون بأنه سیقتل آباه ویقترن بأمهء فرید آن یفام القضاء 
وهو لا یعرف لنفسه آبّا غیر بولیب ملك کورنت ولا LO‏ غیر میروب ملکتها. فليجتنب إذن 
کورنت. وليأخذ طريقه إلى أي a‏ بعيد عن هذه المدينة؛ حتى لا يُغْرَى بقتل أبيه 
أى اتخاذ أمّه لنفسه زوجًا. وإنه لفي بعض الطريق عند مكان شدید الضیق؛ وإذا hos‏ 
تعترضه وتأخذ alu ale‏ فیکون ی ماس وإذا الفتى يقتل 
صاحب العربة. وقد 358 من كان ن معه من خدم وآنصار. ويمضي الفتی لوجهه راضیّ 
هن نفسه. Hecht‏ لين ولاك غير حقو أنه قد أتفذ بعض ما کتب القضاء dude‏ فقتل 
coll‏ واقترف آحد الاثمین اللذین آنذره بهما آبولون. 

وهى يمضي في طريقه حتى o‏ مُدينة ثيباء فيَسْمَع بأنَّ الدينة مروعة بخطر 
داهم وذكر مُبین؛ فهذا كائن غريبٌ قد هبط عليها من السماء do Lal ES gl‏ الأرضء 
جاءها من حيث لا تعلم على كل Sle‏ واستقرّ غير بعيد من المدينة على صخرة مُرْتَفعَة 
yT‏ اس 
على أريع إذا أصبح» وعلى اثنتين إذا زالت الشمْسء وعلى ثلاث إذا أقبل المساء؟» 


وهذا الکائن الغریب الذي A gal yy ca po ÓN‏ ووصل بجسمه جناحین, 
والذي یُسمیه الیونان سفنکس «501[۳. ویسمیه الصریون القدماء بو الهول, آو Li‏ 
sel‏ لا يُعفي أحدًا من الإجابة على هذا السؤال وحل هذا اللغز. والناس جَمِيعًا يَعْجِرُون 
عن الإجابة ولا يجدون حل لهذا اللغزء وهو يُعاقبهم بالموت على هذا العجز والإخفاق. 
وقد عظم الكَرْبُء وعمَّ البلاء. وامتلأت قلوبٌ Jal‏ المدينة خوفًا Geis‏ حتى اضطر كريون 
ه06 أخو الملكة جوكاست والناهض بأعباء الْمُلْك بَعْدَ قتل لايوس أن يُذيع في أقطار 
الأرض أنَّ من أراح المدينة من هذه المحنة فله تاجها وله الملكة زوجًا. 

وقد سمع الفتى بأنباء هذا الكائن الخطرء وبهذا الوعد الرائع الذي يُبذل لمنْ ينقد 
منه هذه الدينة الباكسة. وهو قوي الجسم والنفس ذكي القلبء حديد الفؤادء بعيد الأملء 
شدید الطموح؛ فیّقبل علی آبي الهول بُجَرّب ذَّكاءه وقوته ويُغامر بحّياته في سبيل المجد 
واللك. ; 1 

وأبو الهول يُلقى علیه السوال؛ فیجیبه الفتی SL‏ نَّ الإنسان هو الذي يمشي على ربع 
|ذا آصبح؛ لانه پحبی في الطفولةء ويمشي عل اثنتین |ذا انتصف النهار؛ لا قامته تعتدل 
¿iy ls dl a‏ على ثلاث إذا أقبلَ الساء؛ لته ينْحَنِي على العصا إذا أدركته 
الشيخوخة. وقد أَفُحِم sof‏ الهول وألقى بنفسه من أعلى الصخرة فمات؛ وظفر الفتى 
بعرش ثيباء واتخذ الملكة له زوجٌاء واطمأنَّ إلى أنه قد أفلتَ Us Ls‏ له به وحي آبولون, 
فلم يقتل أباهء وأين هو من عابر السبيل ذاك الذي قتله؟! ولم يقترن بأمه» وأين هو من 
ملكة ثيبا هذه التي تزوّج منها! لقد ترك أبويه في كورنت sy dijo ELA al ul‏ 
رضي عن رعيته ورضيت Le, de‏ 3555 الوّلد. فله ابنان إتيوكل 18160016 ويولينئيس 
Polynice‏ وله ابنتان أنتيجون 472118026 Isméne (raul,‏ وهو یری نفسه سعیدّا 
موفورًا راضي النفس رَخِيَّ البال. ولكن المدينة تَّمْتَحَنَ ذات عام بوياء يُفسد عليها أمرها 
lad a‏ عظيمًا؛ فقد هلك El‏ وجّف الضرع وأسرف الموت في كل حي؛ قالط Lats‏ 
من السماء؛ والماشية تخرٌ إلى Cy gsi‏ يستبقون إلى القبور حتى تضيق بهم وحتى 
يعجز بعضهم عن دفن بعض. وقد عمَّ البلاء وعَظُمَ الكَرْبُ واشتدت المحنة حتى بلغت 
أقصاها. 

وأهل المدينة يستعطفون الآلهة بالضّحايا والقرابين ويتوسّلون إليهم بالصلاة 
والدّعاء؛ فلا يُغني عنهم هذا كله شيئًا. وهم قد مُرعوا إلى ملكهم يفزعون |لیه ویستعینونه. 
فيرسل الملك إلى معبد أبولون من يُؤّامر الإله ويستشيره في هذا البلاء العظيم. ويعود رسول 


\\ 
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الملك إليه يحمل جوابّ الإله واضحًا Ea peo patty Lol‏ كما تعوّد أبولون أن ca‏ 
دائمًا. أجابّ أبولون بأنَّ الآلهة لن يكشفوا الضر عن هذه المدينة إلا إذا ثأرت للايوس من 
قاتله. 

seo‏ انلك رتاف هذ الحواب ches SEI Ge‏ وضرافة أنه راسة عن هذا 
القاتل ومُذْزْلٌ Lalas‏ العقابء وأنّه يطلب إلى أهل المدينة أن يُعاونوه على ذلك في غير تردد 
وله AGN ESS lags cha‏ 

ثم هو لا يكتفي بذلك. بل يستنزل اللعنات وغضب الآلهة على هذا المجرم الذي قتل 
ملكا e e del lp latas‏ نتن له 
الحقيقة مُنكرة بشعة؛ فهو المجرم الذي قتل لايوس هناك في ذلك المكان الضيقء وهو الآثم 
الذي اتخذ أمّه له Ks;‏ وعاش معها في Aaa NI selisf Lolgly padi Lia‏ 

ليس في ذلك شك» واسمه نفسه يدله على ذلك دلالة قاطعةء فهو CEdipe Gass)‏ 
JOG y‏ اة و la de yg‏ من آثر ذاك dls le gl ÓN‏ ةة 
طفولته الأولى على الجبل. يعرف ذلك من الرّاعى الذي کلف قتله. ویعرف ذلك من الراعي 
leas sl aia ess de elo cola li‏ 
مردّ لما كتب القضاء؛ فلم يُغْنِ عن لايوس تخلصه من الصبي؛ فقد عاش الصبي حتى 
قتله, ولم يُغن عن جوكاست تخلصها من الصبي؛ فقد عاش الصبي حتى اقترن بها. ولم 
یُغن عن آودیب فراره من قصر کورنت وتجنبه ملکها وملکتها هریّا من الإثم» فلم يكن 
من هذین الزوجین في شيء. وانما هو ابن لایوس وقد قتل لایوس, وابن جوکاست وقد 
تزوج من جوکاست. 

والمهم أنه قد عرف القاتل الذي يَحِبٌ أن يثأر منه لتخلص المدينة من هذا البلاء؛ 
فيجب أنْ يثأر من نفسه إذنء فإن لم يفعل فستثأر منه المدينة التي لم تكن ترى فيه 
ملكًا فحسبء وإنما كانت ترى فيه شينًا يُشبه الإله. ۱ 

ee Ss ae a aa I e sal cl قاما‎ 
ففقأ عينيه بيديه حتى لا يرى الضوء.‎ 

وتختلف الرّوايات بعد ذلك أو قل تختلف الرّوايات قبل ذلك» ويزيد في اختلافها فن 
شعراء الممثلين الذين اتخذوا هذه القصة موضوًا للتمثيل؛ فقوم يرون أنَّ جوكاست لم 
تقتل نفسهاء وإنما عاشت حتى رأت اختلاف ابنیها علی العرش وتساقیهما الوت» ولم 


تقتل نفسها الا بعد آن رآتهما صریعین» وقوم یرون آنْ آودیب قد تقی نفسه من الأرض 
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بعْد ala ae ls‏ غريبًا تقوده ابنته أنتيجون حتى انتهى آخر الأمر إلى ضاحية من 
ضواحي أثينا فمات فيها. 

وآخرون يرون أنه لم يَنْفٍ نفسه. وإنما نفاه ابناه بعد أن وليا الملك» وآخرون يرون 
أنَّ ابنيه قد أمسكاه في القصر ولم ينفياهء وإنما نفاه كريون بعد أن مات ابناه فلجأ إلى 
الضاحية الأثينية ومات فيها. 

هذه هي القصة التي روتها الأساطير اليونانية منذ أبعد العصور؛ فقد تحدَّثت بها 
الأوِسّة 100/856 في نشيدها الحادي عشرء كما تحدَّثْتْ بها أقاصيص Las‏ نفسها بعد 
ذلك. 


۲ 


والشعراء المتلون من الیونان یعتمدون في تمثیلهم بحکم الفن نفسه وبحکم الدین یا 
على الأساطير؛ فالأبطال القدماء هم موضوع الأساة اليونانية التي تَصَوّر حیاتهم. آو 
وا agile a SE‏ من المحن والخطوب. وتصوير هذه المحن التي JIBAL fi‏ 
a ie Ty‏ الل کی کان ا کو ا ويرونه Es‏ 
هه الال الي الى عمط ia sl‏ ى ا 
ويرفع الإنسان عن صغائر الحياة إلى جلائل الأمورء وفيه تقديس الآلهة وتمجيد الأبطالء 
والإشادة بالقديم وما فيه من مآثر كُتِبَ لها الخلود. 
وقتركان tall a‏ وقبل أن ن¿ پنشاً فن الغناء نفسه. یتقرّبون 
إلى آلهتهم ِإِنْمَادٍ الشّعر القَصَصِي والاستماع له. 3 LES‏ الغنَاءُ فتقرًبوا به إلى الآلهة, 
يتغنُون حياة الأبطال وحياة الآلهة وما عرض لهم فيها من خير وشر؛ ثم نشأ فن التمثيل 
فتقرّيوا به إلى الآلهة كما كانوا یتقرّبون بالقصص والغناء. ومن أجل هذا كله تغيّرت صور 
الفن الشعري عند اليونان ولم يتغيّر موضوعه؛ فالأبطالٌ والآلِهَةُ هم موضوع القصص 
في الإلياذة والأودسةء وهم الموضوع الأساسي لغناء الغنین. وهم الوضوع الأساسي لتمثیل 
ومع ذلك فتغير الصورة له خطره العَظيمٌ dls‏ بَّقِي الموضوع ثابنًا مُستقرًا؛ AIS‏ 
نَّ الصورة لم تتغير إلا لأنّ النفس اليُونانية قد تغيّرتْ بحُكم ما أحاط بالشعب اليوناني 
فق debs‏ فق كان الى الوا سو تسناد السماعة لأ دكا dla‏ 
الأفران إلا شخضية الآلهة والأيطال: بل لا تظهر فیها شخصية الشاعر نفسه. 


‘i 
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فلما ارتقت الحضارة وذَّكُتْ القلوب و el‏ ضوره الشعوم 
فظهر شخصٌ الشَّاعر uals jl‏ ځ الشّعر لَا يُضَافُ caus ogee sels J)‏ هوميروس 
مهما یکن: موضوعه: وم يُضاف إلى شعراء معروفين يراهم النَّاسُ ويتحدثون ن إليهم 
ویتحدثون عنهم. وأَصْبَّحَ ځ الشعر لا يُصَوّر الآلهة والأبطال الممتازين وَحْدَهُمء وإنما يُصَوّر 
شخصية الشاعر نفسه, ویْصَوّر معها شخصية کثیر من الأفراد وما یجدون من لذة allg‏ 
Bela‏ وشعور بو Y ds al alo ds‏ 15 انشا یسب 
تسنده بين حين وحین نغمات ساذجة تو قع على أداة ساذجة من أدوات الموسيقىء وإنما 
يُدْمَدُ إنشادًا معقّدًا يتشكّل فيه الصوت بالأشكال المختلفة التي يقتضيها الغناء, وتسنده 
وتریح منه آحیاتا آدوات مُوسيقیّة کثيرة مُحتلفة. ویسنده الرّقَض آیضا du‏ يوشك أنْ 
all cs li‏ 

ثم تتقدم «JEAN ¿Ay ll‏ وتقوى الشَّخْصِيةُ übt,‏ الشعوب في المدن 
بحُقوقها السياسيةء فتتغير صورة الشعر؛ وإذا الحوادث التي كانت تَقَصٌّ في الشعر 
القصصيء وثُكَنَّى في الشعر الغِنّائي» قد أصبحث تُعرض على النظارة في ملعب التمثيل 
يّجْرِيها الشاعرٌُ على أيدي اكحاض عقون الأبطال والآلهة أنفسهم. وهذا التمثيل نفسه 
لا یخلو من الغناء والرقص توقعهما الجوقة. وقد يُشارك فيهما كليهما أو أحدهما 
الممثلون. وقد cl‏ خمهور النظارة: تا ها ن خَطِير؛ فهى يُشارك في حفلات التمثيل لا 
توه الل هتت ely‏ كذلك والقضاء نيزم المستيقين من الشعزاك ay eal‏ 
كان الشعراء يُشاركون بأنفسهم في التمثيل أولَ الأمرء ثم نشأت طائفة الممثلين المحترفين» 
وجعل الشعراء يكتفون بإنشاء الشعر وإرشاد الممثلين وأعضاء الجوقة. 

كذلك كانت الحال في القرن الخامس قبل المسيح حين عرض الشعراء الثلاثة 
الممتازون: إيسكولوس JUN ¿LJ Euripide 111, 919 Sophocle JS yá yu 9 Eschyle‏ 
والآلهة؛ فعرضوها في الملاعب على النظارة من الأثينيين. 

وكان من نتيجة هذا كله أنَّ هؤلاء الشعراء وغيرهم من الشعراء الممثلين كانوا يرون 
من الطبيعي والألوف آَنْ یعرضوا للموضوعات التي سبقهم الیها القصاص والفنون 
فيُّنشئوا فيها قصصهم التمثيليء بل كان من الطبيعي والمألوف أنْ يعرض المتأَخَرَ منْهُم 
لا عرض له التقدم. لا يجدون في ذلك حَرَجَاء بل يَجِدُون فيه سبيلًا إلى الإجادة والإتقان. 


فقصة أوديب مثلّا قد عرض لها إيسكولوسء ثم عرض لها JS yá gas osa‏ ثم عرض 
لها بعدهما آوریبید. ثم عرض لها شعراء آخرون من اليونان؛ لم يجد أحد في ذلك حرجًا. 

E ll ee len, 
العصر القديم حجن يك راذا التمثيل اتخذوا أكثر الموضوعات لقصصهم من التمثيل اليوناني‎ 
Séndque chins Lad citals Gel nk apie Uy! vaya a a tds 
Peles alls Sige من هذه القصص التي وضعها الشعراء اللاتينيون.‎ 
SEEN, GUN SAN ga al فاسکقان شغراه‎ ll ld LN 
والفرنسيين خاصة موضوعات شعرهم التمثيلي من تمثيل اليونان والرومان.‎ 

وقد وضع الشاعر الإنجليزي دريدن 2190061 في القرن السابع عشر قصة أوديب» 
كما وضع الشاعر الايطالي آلفييري ۸۱16۲1 في القرن الثامن عشر قصة آودیب آیضا. ما 
الفرنسیون فقه فْتنَ شغرازهم وکتابُهم بقصّة آودیب من ار القرن السادس عشر ی 
الکن. ولست or‏ شعراء‌هم الذین عرضوا لهذه القصة. و Corneille 358 Gi S31 Lai]‏ 
قد وضع قصة تمثيلية ا فشن بها معاصروه» وأن فولتير 7011211 قد وضع في آول 
القرن الثامن عشر قصة لأوديب كثر حولها الحديث والنقدء وأنّ شاعرين فرنسيين هما 
دي سين 108 وشينيه 61# ١20.1:‏ وضعا قضتين لأوديب في آخر القرن الثامن 
عشر وأول القرن التاسع عشر. 

ما في هذا القرن العشرين؛ فقد عُني ات الكاتب الفرنسي العظيم أندريه جيد 
0 »نومك في القصة التي نَتَرْحِمُها في هذا US cal‏ غني به الكاتب الشاعر المعروف 
جا ن کوکتو Jean Cocteau‏ قصته المشهورة «أداة الجحيم». 

IE‏ ی أن الستَة اليونانية التي أتاحت للشعراء ألا ينفروا مما سيقوا إليه قد 
era FR N a‏ كذلك أن ts‏ 
a e RAV ales)‏ 


حشْقَل الشعراء N‏ الظّنْ آتّها ستشغلهم دا 


۱ هو آخو الشاعر الغنائی العظیم آندریه شینیه. 
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ولا آکاد e‏ القصص الیونانی القدیم الذي شغل به الحدثون شیتا تجاوز القرن 
السابع عشر والثامن عشر إلا قصّة «أفجيني 3 توریس» Iphigénie en Tauride‏ التي 
غني بها جوت» وقصصا G cdl yal del‏ القرن العشرین أمظكها Zu VE‏ 
الويف هذه وقصة «إلکتر» Amphytrion «fy: Adel Electre‏ وقد Lass‏ جان 
جبرودو 017000006 Jean‏ وقصّة أنُتيجون: وقد جددها جان کوکتو بین الحربین» ثم 
جددها جان أنوي 4201115 1630 في هذه الأعوام الأخيرة. وهُنَّاك قصص تمثيلية anes‏ 
جددت أو حاولت أن جد A‏ القدیم. all als al List,‏ 
أو لم تظفر فیه بفوز باهر وتْجُح عظیم. 

ولعل asis!‏ المعاصرين يُوْثْرون أن يشهدوا القصص اليوناني یعرض علیهم کما 
تركه أصحابه مع قليلٍ Se 28S SI‏ )238 إلا أَنْ يُوجَدَ الكاتب الممتاز الذي يَسْتَطيعٌ أنْ 
يدْلّ بالقصة اليونانية على أكثر مما وصل إليه الشَاعِرٌ اليوناني القديم؛ أو أنْ يعرضها في 
شکل Sal‏ مّلاءَمَةَ لِرُوح العصر الحديث. ١‏ 

وهذا هو الذي فعله جیرودو حین Ba, ASUS‏ لا للانتقام ا 
بل للعدل أيضًا؛ للعدل الذي يَحِبُ أَنْ تبلغه اانسانية؛ وآن تضهّي فیه بکل شيء مهما تكن 
التضحية قاسية. ومهما تکن الضحية غالية. والذي لا یحفل باثثلال العروش, وانهیّار 
Bil‏ وإزْهَاق الثفوسء وسفك الدماء» LEÓN IR‏ على المدنء بَلْ يرى في ذلك كُله إيذانًا 
بطلوع فجر جدید. 

وکما فعل چان بول سارتر 52176 1627-۳۵1 في قصة «الذباب» حین آراد آنْ یِجَدّد 
ماما الك فجعل أحاها هو البطل, ولم یکتف بفکرة الانتقام ¿yo‏ التي LS ess‏ 
وقتلته» ولا ¿ás‏ العَدّل التی قصد الیها ووقف عندّها جيرودوء Gis así,‏ ل 
الإِنْسَانِيَّة التى وقفت lige)‏ موقف الثائر على ذوس 765 العارض له» والتى تقف 
الانسان الحدیث موقف الثاثر علی کل شيء» الزدري لعل .شه إلا ll USS‏ اه 
de alo adan ¿Ls La Ja dh EU‏ یشاء آن یقول, غیر حافل | تیه 


ولا واقف الا عند نفسه. 


إلى شيء من هذا التجديد الأَسَاسِي الخطير قَصَدَ أندريه جيد حين وضع قصَّنَهُ 
التمثيلية ia Es a Mi ca‏ غير واقف ill Le dhe‏ إليه 
سوفوكلء ولا di y JE‏ كُورني أو فولتير أو AE a‏ حدقي 

وقد يحسن أن نتبيّن قبل كل شيء إِلامَ أَادَ سوفوكل حين وضع قصته هذه التي 
صوّر فيه مأساة آودیب. وقد آضاعت ایام Li‏ رات ایسکولوس وأوریبید وغیرهما من 
الشعراء القدماء حول هذا الوضوع. بحیث آصبحت قصة سوفوکل هي النموذج القديم 
الوحيد الذي Bere FA)‏ 

sigue Y) als‏ إننا قصذ ىمدق القنظة dunt STG snd LS‏ الوق 
إلى ما يصور لنا صرامة القضاء من جهة. وحرية الا ن خا ى ld‏ 
بين هذین الضْدّین الختصمین على نحو ما. فالقَضاءٌ PALO‏ قاس بالقيّاس إلى أوديب 
وإلى أبويه في هذه القصة؛ وهى صارم قاس بالقياس إلى أبنائه في قصة أخرى هي قصة 
آنتیجون. 

القضاء صارم قاس؛ لأنه قد كتب في غير حكمة بيّنة للإنسان على لايوس أن يموت 
مقتولًا بيد ابنه وكتب على جوكاست أنْ تيل نَفْسَهَا بَعْدَ أَنْ تتورط في إثمها ذاك البشع 
الشنيع» وكتب على أوديب أنْ يون قاتلا لأبيه مُتزوجًا لأمه مُسبيًا لموتها فَاقكًا عينيه 
بيده. 

ومن e ll gill‏ هؤلاء الأبطال لم يكن حاهرًا حين كتب القضاء ما كتب: ولم 
يقترف قبل وجوده إثما يُغري به القضاءء ويُسلط عليه قسوة الأقدار. فهناك إذن علة 
خفية لا بُذرگها الانسانْ, تدفع | القَضَاءَ إلى أنْ يُدَبّرَ أَمْرَ النّاس والالهة کما پشاء. 

ومن يَدْرِي! لَعَلَّ هذه العلّة الخفية لا وجود لها ولعل القضاء يمقي کم برید لا 
يخضع al‏ على كل حال صارم قاس بالقياس إلى الآلهة والناس جميعًا. غير 
baal‏ ن لیس خاضعًا خضوعًا كاملًا شَاملًا مُسْتَسْلِما لهذا القضاءء er‏ 
بشيء من الحرية قد یکون قلیلّاء وقد يكون ضئیل SM‏ وقد لا يَكُون elo HTA‏ ولكنه 
موحون: عل كل جال: ee.‏ 
في ذلك عقله» ویستنبی عن ذلك وحي الالهة؛ فهو ِذنْ لا بخضع لاحکام القضاء غیر عالم 
بهاء أو غير مفترض لوجودها كما يخضع لها الحيوان» وكما تخضع لها الكائنات الأخرى 
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SÁ vaso al‏ یلقی الانسان ن ما تب له من خير وما قضِي 


ومناك Je des a‏ 3332 اسان ام القضاء و A‏ 
الأقدار عليه؛ وَإِنّما يُحَاولٌ Sl‏ يخلص مما قضي عليه من الشر. وليس المهم أن ينجح 


أى يخفق في هذه المحاولة» وإنما المهم أن يحاول. فلايوس وجوكاست يعلمان أنَّ ابنهما 
سیقتل آباه ویتزوج آمه. فیحاولان التخلص من هذا لش يقث go‏ ينهو 
SiS;‏ هذه الآثام» ولا عليهما بعد ذلك أنْ يُلِتَ الصّبِي Er‏ 53 من الموت. 


de e SS TY 
الائم. ولا عليه بعد ذلك أنْ يقتل لايوس» فلو قد عرف آنه آبوه لا قتله. ولا عليه أنْ يتَرَوّجَ‎ 
جوکاست. فلو قد عرف أنها أمه لما اقترن بها.‎ 

ale,‏ ناخرت على حرية الإنسان أمام القضاء وهي أعظم من هاتين الآيتين 
Solas‏ وهي التي US gigas Lal Las‏ $ قصة «أوديب ملكا ھا و 
اعظم روعة gag caliglsS E cuaglo es do ¿ie sy‏ أن الإنسان رحن 
یعجز عن رد القضاء لا پری نفسه مُنهزما ولا پری نفسه مسئولا عما dogo‏ فيه :من 
الإثم؛ ss Gn EL, e se‏ تكون نتيجة للحريةء وأن يكون حظ الانسان من 
هذه التبعة ملاضنا لحظه من الحرية, فأودیب تدفعه الغريزة الانسانية الأولی کما تدفعه 
التقاليد الموروثة إلى أنْ يُعَاقبَ نفسه حین یستکشف الاثم الروع الذي تورّط فیه. ولکنه 
بعد شيء من التفكير يَسْتَطِيع أن يثبت للقضاء. وأنْ يقف من الآلهة مَوْقِفٌ الدافع عَنْ 
تسه الحتجٌ لها؛ لاه لم یرد قتل آبیه, ولم يقتله aif alas gang‏ أبوه, de El a pl‏ 
أمّه. ولم یتزوج منها وهو plas‏ آنها آمه. 

فإن كان في هذا كله إثمّ فليس هو الستول عن هذا الإثم وإنما يسأل عنه القضاء الذي 


دبره» والآلهة الذين ضللوا أوديب حتى 4b L398‏ على كثرة ما اول دجنب valet, dss ds‏ 
cull ol» Sf le Vp ead lal og Jal oe ‚dis‏ بريًا أو أنْ يتهموه ويَحْكُموا عليه. 

SÍ de‏ آودیپ لا یکتفی بذاك وإنما يريد أن يقنع القضاء والآلهة أنفسهم ببراءته, 
وهو يبلغ من ذلك ما u‏ فقد رَضي الآلهة A SS) Ge‏ ناووه‌ ال هه الضاحیة 
Ge‏ ضواحي أثيناء وألقوا عليه السكينة» وأشاعُوا في نفسه الطمأنينة والمن» وجعلوا 
جُثَنَه مصدر برکة للبلد الني تفن فیه, وهم Tall gad (SEE LaS dias Ll a‏ 


\A 


ِيْنَ الأخوين الملكين» وحَرَمُوها هذه البَرّكة المتصلة بشخص أوديب حين قضوا أن يموت 
غريبًاء وأن يُدفن في بلدٍ غريب. 

وإذن فقد انتهت حُرّية الإنسان إلى شيء من الفوزء لم تَسْتَطِعْ أنْ تجنب صاحبها 
dl‏ »ولا أن تُنقذه من الشر في هذه الحياةء لها قذ صفت نفسه, وطهّرت قلبه ea‏ 
هَذْهِ المحنة إذن إلا تجْربة لِحْرّية الانسان. ووسيلة ال تَضفية نفسه. وتنقية جَوْهَره 1 
اشتطاع آن یثبْت للالام وینفذ من الخطوب. 

إلى هذا كله آراد سوفوکل حين كتب قصتيه اللتين صوّر في إحداهما محْنَة آودیب 
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Lisl Cate cua Erg‏ طريدًا. Leds‏ أَنْ تَعْتَرفَ بِأَنَّ الذين أرادوا 
أن يقلّدوا سوفوكل لم يبلغوا مما أرادوا شيئًا ذا خطرء لا أستثني منهم إلا المعاصرين من 
العناية الكونمون: 

فالكاتب الشاعر الفيلسوف سينيك لم يضف إلى ما ابتكر سوفوكل at‏ ولعله 
أضاع منه أشياء. وإذا كان لقصته شيءٌ منْ Li) BI ¿ls 78 Js‏ يأتيها من روعة 
EH‏ ومن حفن الخواطر الفلضفية العادرة: 

أما كورني فقد كان مفتونًا بقصته. ويظهر أن معاصريه منحوا قصته هذه غير 
قليل من الرُضا والإعجاب. ولكنَّ كورني فيما أعتقد dis Filis Te‏ 
رأى أَنْ يُكَاتَمَ بين القصة وبين ذوق البيئة التي كان يكتب dl as y del‏ 
تكن تتصور قصة تمثيلية تخلو من الحب. ومن الحب الذي يكون له في المأساة نفسها أثرٌ 

خطير. وليس في قصة سوفوكل حب أو شيء coll GBS‏ فاضطرٌ كُورني إلى أن يُحِث 

ses le‏ واضّطر مِنْ أَجْلٍ ذََِ إلى OF‏ يُنْضَئ للايوس Uy‏ 85 أوديب سنًاء وأن ينشئ 
بين هذه الفتاة ويين ثيسيوس ©2656 - ملك أثينا - tes Sl, GS‏ بین هذه الفتاة 
وبي أوديب خصومة حول هذا الحب من جهة وحول العرش من جهة أخرى. 

فلم تكن الفتاة تعرف أن أوديب أخوهاء وهى من أجل ذلك كانت تراه غاصبًا لعرش 
ply gal‏ يكن أوديب يعرف أنَّ الفتاة أخته؛ فكان 35 ol‏ يزوّج ملك أثينا من إحدى 
ابنتيه. وكانت جوكاست حائرة بين بناتها الثلاث وبين زوجها. 

والغريب أنَّ كَل هذه الخصومات حول الحب والغيرة كانت تشغل الملك والملكة 
والحاشية والقصر كله في نفس الوقت الذي كان الوباء يَحْصِفٌ فيه بالمدينة عَضْفًا شديدًاء 
ولا نشغل بالقصة نفسها إلا حين توشك الفصول آن تنتهي؛ هنالك تثار العقدة. ویعلم 


ya 
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الملك ومن حوله أنَّ الآلهة غضاب. وأنَّ هناك مُجْرمّا یج آن ینزل به العقاب. ثم یستبین 
للملك أنه هو المجرم؛ فلا يفقد صوابه ولا يأخذه الهولء وإنما يتحدث إلى أخته في حبها 
ملك أثيناء وفي زواجها من هذا الملكء ثم يعصف الندم بنفسه آخر الأمر حين تموت 
جوكاست فيفقاً عينيه. 

وقد لاحظ كورني كذلك أنَّ ل البيئة التي كان شک لها کانمن ارف ور ى 
مهيف SIS‏ سوه ها ان انين A Wal‏ الوه فد أن فقأ عينيه فلم يُظهر 
اللك آمام النظارة. وإنما قصّ آخرته وآخرة الملكة عليهم في شغر قذ یکون ج eher‏ 
ولكنه لا يُغْنِي عن الصورة الماثلة أمام النظارة Gat‏ 

وة كورني بعد ذلك لا تُضيف فِكْرَة جَدِيدَةَ إلى القصة اليونانية. ولسثُ أذري 
al lla‏ من الحق أن تسمّى درسيه 6٩01ء‏ وهو اسم الفتاة التي 
اخترعها كورنيء والتي تدور عليها القصة وعلى حبها أكثر مما تدور على أوديب وعلى 
محنته. 

وقد نقد فولتير قصة سوفوكل نقدّا مُفْصَلا مُسرف التفصیل, قاسه بمقیاس العصر 
الذي كان يعيش فيه؛ فأظهر القصّة اليُوناينة منحلة مُتَهَالكة لا قوامَ لها من منطق ولا 
من یَِة. ولا تا تظفر بحظ من فان ثم عطف علی قصة كورني. فلم یعفها من النقد 
اللاذع الشدید. ثم jo js a ET‏ قصة کورنی لم تضف al‏ 
لُونانية جدیذاء ولم تفر من الجمال اللفظي با ظفرت به قصة كورني العظیم. 

ويَكْفي أَنْ نلاحظ أنَّ فولتير قَدْ وقع في نفس التخليط الذي وَقَع فيه كُورني؛ أراد أنْ 
Ge pas‏ في هذه المأساة؛ لأن البيكة الفرنسية التي كان الأدّباء يكتبون لها كانت تُريد 
dl‏ 

أراد أَنْ pli od} GA Ea‏ يجعل للايوس يننا كَمَا فل كورنيء ولكنه استكشّفَ 
لجوکاست عاشقا قديمًا هى فيلوكتيت Philoctate‏ وقد عاد ala‏ ای ثیبا لیعیش 
قریبّا من عشیقته» ولك غلم أن روجا قد قتل» فیستأًنف حبه القدیم ثورة جامحة, ای 
آخر هنا العبث الذي لا ين شين alll‏ إلى جد الشاعر اليوناني العظيم. 


oe 


ol Je‏ 3 َْتَدَرَ عن فولتير؛ فقد كان في التَّاسكَة عشرة من عُمره حين 
مقا هذه القصة. والشيءٌ المحقّق أنَّ الشَّاعِرِينَ الفرنسيين قد Lid Los AST Hills Lad‏ 


بالموضوع؛ فَأَرْضَيا قَومًا كانوا یُجبُون آنْ واه ويكرهون أن يشقوا على أنفسهم بالتأمل 


a 


‘ 


والتفكير فضلًا عن آن یشقوا علی آنفسهم بالنظر إلى المناظر التي توي شعور الغانيات 
المترفات. 

Je tal A aa do galga aay LEI, Saul JE i ey‏ إل هذه 
المحاولة الأخيرة التي أَقَدّم عَلَيْها أندريه جيد وجان كوكتو بين الحربين 

وهما قد LET‏ على هذة المحاولة في وقث وَاحِدِء لم يسبق آحدهما صاحبه» ولم یعلم 
أحدهما بمحاولة صاحبه إلا بعد أن أظهر كل منهما قصته. 

oo ls pase GSM,‏ القصتین؛ SSS Sle Us‏ فیشرف ف التجدید والابتكار 
إسرافًا شَدِيدًا لا يدعوه إليه تعمق الفكرة التي تدور القصّةٌ خولهاء وّهي فكرة الصراع 
بين سُلطان القضاء وحرية الإنسان؛ وإِنّما يَدْمُوه الیه الفن نفسه, الفن الخالص الذي 
يروع SU‏ ويُبّهرهم ويحرص على أنْ يسحر أعينهم وآذانهم وعُقولهم أكثر مما 
يحرص على أنْ يَدْعُوهم إلى التّأمل والتعمق والتفكير. 

فجان کوکتو ليس مُتَهَالكًا على الجد ولا cad Gad’‏ ولعله يُبغض التقيد بأصول 
الفن المقررة. فأحرى أن يبغض التّقيد بقصة الشاعر اليوناني القديم وهو من أجل 
ذلك یبتکر بطلا جدیدا هو أوديب» ويُحيطه بظّروف Si ¿li A‏ تستبقي من اليونانية إلا 
LS, aa a E dl‏ فيها بين المناظر والفصول, لا 
يتقيّد بوحدة في الزْمَان» ولا في المكان» ولا في الحركة, Bangs SS Lily‏ الموضوع. 

I Aka‏ منذ قتل لایوس, وتنتهي بعد آن فا ودیب عینیه؛ ولذن فهي تستفرق 
نحو عشرین سنة. تبداً القصة حين تعرف الدينة مصرع اللك من جهة. وحین یمتحنها 
gil‏ الهول بلْغزه من جهة آخری. ونحن نرى في الفصل الأول ظل الملك القتیل یظهر 
لبعض الجند» يريد أن يرى الملكة والکاهن لیحذرهما من خطر عظیم. ونحن نری الاكة 
والكاهن يصعدان إلى حيث كان يظهر ظل املك القتیل؛ فنری ملکة شابة حلوة ZH‏ 
خفيفة الرُوح. خاتفة من ظل زوجهاء > خائفة من الأحداث التي dine «igs ab Sh ESA‏ 
مع هذا كله للحياة ولذاتهاء لا تكره أ o‏ .تداع الکاهن الذي نداعبها آیضاء ولا تكره أ O‏ 
تلاعب الجندي الشاب الذي رآی ظل اللك القتیل, وتظهر میلا شدیدا الیه. 

5 نرى في فصل آخر ما يكون من الصراع بين Si‏ الفتی الغامر وبین آبي 
الهول» ثم ما یکون من انتصار الفتی. ونحن نری في فصل ثالث زفاف جوکاست ای اللك 
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الشاب ونشهد أول الشر؛ فالكاهن محنق على أوديب مُشفق منه. ولیس کریون أقلٌّ منه 
حنقًا ولا إشفاقًا. 

ثم GS‏ نحنْ آخر الأمر ظهور y jay divi‏ جوكاستء ونَرَى cual‏ وقد فقأ 
عینیه» ونفى نفسه من الأَرْضء وهم ie‏ يخرج من القصر تقوده ابنته آنتیجون, وإذا JB‏ 
آمه وزوجه جوکاست یظهر. فيراه آودیب a‏ ولا یره البصرون من خوله. ويتحدث 
فيسمعه أوديب ولا يسمعه الآخرون من حوله» وإذا جوكاست تنبی ابنها بأنْ الوت قد 
PAR‏ من الرّوجية الآثمة ولم يبق لها إلا الأمومة البرّة وهي قد أقبلت لتقود ابنها إلى 
all Jal de di, slats‏ 

فالقصة كما ترى رائعة بما فیها من اختلاف الناظر وبراعة الاختراع وحسن التحدّث 
إلى الحس والشعور. وَيَظْهَرُ أَنَّ هذا كله بُرضي الجمهور الضخم من النظارة الباریسیین. 
فأمًا التحدّث إلى العقل» وأمّا مُواجهة المشكلات العُلْيَاه وَأَما الصراع بين الدين والحرية؛ 
فأشياء لم يكن يحفل بها جان كوكتوء ولم يكد يحفل o yal ts y ls‏ 
متتبع لسوفوكل في مجرى قصته لا يَخْرْجِ عن الخطة التي رسمها الشاعر القديم منذ 
خمسة وعشرين قرنًا. ولكن أوديب الذي ينشئه أندريه جيد رجلّ قد تمَّ نضجه الفلسفي 
تارفن معاني هذه الكلمة في القرن العشرين؛ A A eer‏ 
كلهاء مستكملًا قوته كلهاء مُتَحدٌيًا للناس مُتَحدَّيًا للآلهة لا يُوّمن إلا بنفسه» يُعلن إلى 
القطارة lol‏ ما فة عي ار خو و عو ع Bs‏ 
je ls‏ أحد؛ ويوشك هذا الاعتداد بالنفس أن يدفعه إلى الغرورء وهو من أجل ذلك 
يُخادع نفسه ويزعم لها غير مُخْلِص أنَّ الآلهة قد آعانوه. لا يُريد بهذا الخداع إِلَّا أنْ 
یتجتّب الفرور الذي كثيرًا ما ورّط الناس في الشقاء. 

فالفكرة الأَماسِيّة في قصّة أندريه جيد هى اعتداد الإنسان بنفسهء وثقته بحريتهء 
واعتماده على قدرته التي ga ahs‏ اقتحام: الضاعب lios EN dl‏ الأعتداة 
بالنفس يسوء الناس جميعًا؛ فالجوقة التي تُمثل الشعب ضيقة بهذا الغرور مُشْفِقَةٌ منه 
على مصير المدينة. ويدفعها إلى الإشفاق والخوف هذا الوباء الذي يصب على المدينة بلاء 


وقد أَخَدَّ SABI‏ الذي كان مفتونًا بالملك يتطيّر به ويّهِمٌ في أنْ کید له بَعْضَ الكيد 
ليصرف إليه وحده غضب الآلهة من دون المدينة. والكاهن ساخط على الملك؛ لأنه لا يخلص 


(86 بالاله. وأبناء أوديت قد اخطفت أفواؤهه: فأمًا الشابان فقد‎ eds Y a a 
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بأبيهماء فهما لا يُؤُمنان بشيء. ولا يرجوان لشيء وقارًاء ولا يكرهان أن يصبوا إلى أختيهماء 
وأن يتحدثا إليهما كما يتحدثان فيما بينهما بهذه الصبوة الآثمة. 

Sf ata) atau حتى إِنَّ‎ AS Gal call cs a آما‎ 
doy 1 ld Y el كريون فناعم بالحياة في هذا‎ ul, تهب نفسها للإله.‎ 
عل التقالید‎ Lalas GSI ce al ol ویستمتم بما‎ Glial! dads نفسه»‎ Cond Leif 
Asus 

وعقدة القصة كلها هي الاختلاف بين أوديب الذي Shay‏ بنفسه حتى يبلغ الغرور 
وحتی یجحد الالهة. والکاهن الذي پرید آن پبسط سلطان الدین. وأنْ يُسَيْطِرَ من طريق 
هذا السُلطان على كل شيء؛ وعلى US‏ ٍنسان» وعلی نفس اللك خاصة. ولیس الوباء الذي 
All‏ بالدينة. ولیس البَحْتْ عن مصدر هذا الوباء. ولیست استشارة الالهة لتعرف هذا 
المصدرء وليس استكشاف المجرم الذي قَئَل أَبَاهُ وتزوج أمه؛ ليس هذا كله إلا مظاهر لهذا 
المّراع بين خُرّية الإنسان واعتداده بنفسه حتى يبلغ الغرور وبين سلطان الإله وتفوقه 
على غرور الإنسان. 

فإذا تبیّنت الحقيقة وعرف آودیب آن سعادته لم تکن الا غرورّا. ون انتصاره علی 
أبي EL lps Web al del!‏ مُلَکّه الذي آَسْسّه ونعم به لم يكن إلا امتحانًا؛ إذا عرف 
أوديب هذا كله, ورأى امرأته وأمه قد قَتَلَتْ نَفْسَهاء ورأى نفسه قد فقأ عينيه بيديه. ظن 
الكاهن تيرسياس 1165135 أنَّ الإله قد انتصر على غرور الانسان, Sly‏ 
رُشده. وأَذْعَنَ لسُلطان الدين 

ولكنَّ أوديب لم يخرج عن كبريائه. ولم یستسلم للمحنة. ولم یعترف بالهزيمة. 
وإنما تَبَتَ للخطبء بل هو لم يفقأ عينيه إلا تحدّيًا لنفسه وللناس وللألم. ومُحاولة لبناء 
مجد جدید من طراز آخر معنوي غير هذا المجد الزائل الذي كسبه حين قهر أبا الهول 
ie,‏ 

وهو حین ينفي نفسه من الأرض قاری ista E‏ 
يائسّا. لم يقهر اليأس نفسه وإِنَمَا رَفَعَها فوق الاس وفوق أعراض الحیاة» وهو ينصرف 
ساخرًا من الشعب الذي أحبه ثم كَرِهّه ثُمَ أَخَدَ يتملّقه حين عرف أنَّ U NE‏ 
ed ss‏ وينصرف ساخرًا من كريون المحافظ الذي يرى الملك كل شيء وينصرف ساخرًا 
من ابنيه اللذين لا يفكران في الحياة إلا على أنها وسيلة إلى المتاع» وينصرف ساخرًا من 
الكاهن الذي nn, alas‏ أن des‏ على الندم؛ فهو لا يرى أنه قد فعل شيئًا يمكن أن 
يندم عليه. 


وديب قد ثاب إلى 
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هذه هي القصة التي وضعها آندریه جید. وهي کما تری قريبة جدّا من القصة 
اليونانية في موضوعها وف غایتهاء بعيدة جدّا من القصة في صورتها من ناحية. Els‏ 
احتفظت بالجوقة. وف |تقانها للتفکیر» وتجنبها للتکلف الشعري الغنائي الذي قد یروق 
ویعجب. ولكنه لا يُغني عن التفكير العقلي شيمًا. ۱ 

وليك انو cs E‏ ولكني أعتقد أنَّ هاتين القصتين: قصة سوفوكل 
وقصة أندريه جيد هما وحدهما اللتان تشهدان بأنَّ مخنّة E A‏ هنا يان تون 
(asa‏ للتفكير الذي يغذى العقلء والفن الذي يغذو القلبء Gly‏ تَكُون من أجل ذلك 
‚SI ai a da NS) SN yl Ls‏ 

وقد يكون مما تان به قصة أندريه جيد من القصص الأخرى التي حاوات as‏ 
القصة اليونانية آنها لم تقف عند قصة آودیب ملگاء ولکنها نت من قریپ جدّا بالقصة 
الثانية a‏ وضعها سوفوکل» وهي قصة أوديب في کولونا. 

ن إهامها بهذه القصة رائعًا حقّاء لا أكانٌ y‏ شينًا يُشْبِهُهِ في جَمالٍ الإيجاز 
ودقته ee‏ بحیث يَسْتَطِيعٌ قارئ هذه القصة أن يستوعب أمر أوديب كله في غير 
مشقة ولا جهد. 

فقصة آودیپ „is Kl‏ حین تموت جوکاست. وّیعاقب آودیب نفسه. ویعلن آنه 
سیهاجن من وطفه. وقد رضي کریون هن هذه الهجرة: Ely‏ بها الشعب, وسکت عنها 
انتا آودیبالظامفان ق الک اللذان انفقا فيل أن Gates‏ أبوهما عن أن يكون اللك دولة 
بینهما؛ وأژمعت آنتیجون آن تصحب آباها فٍ colide‏ ودررت |سمین آن تلحق بهما بعد 
قلیل. 

ولكن الكاهن يُعلن فجأة أنَّ الآلهة قد أوحوا إليه ag‏ يصلون البركة بشخص أوديب 
ويكتبونها للأرض التي يُدفن فيها بعد موته. وإذا كل شيء يتغير إلا رأي آودیب» فکزیون 
يطلب إليه البقاء مُلِمّا في طلبه. والشعبٌ يطلب إليه البقاء مُتَمَلَّهَا مُترضيّاء ولكن أوديب 
يسخر من إلحاح كريون: وتملق الشعبء وتَوسّل alll‏ ويمضي إلى منفاه ساخرًا من 
هلاه les‏ 

UE] Ls al Sof gual al a de 
بحيث يخرج القارئ من قصة أندريه جيد وقد عرف من أمر أوديب كل شيء: عرف بدء‎ 
القصة وخاتمتهاء وعرف مكر الآلهة وغرور أوديبء وعرف الحنة والقاومة». ثم عرف‎ 
واتتضار الانسان:‎ Tas 


Ye 


¿ 


as,‏ آندریه جید قد فكر'ق قضة أوديب قبل أن يُحاول إنشاءها بوقتِ طویل؛ فهو 
Sine‏ بأساطير اليونان, يُطيل التفكير فيها osos‏ ويلفته إليها بنوع خاص Ll‏ 
مهما تَكْثْر فيها الأَمَاجِيب وخوارق العادات ومُخالفة المألوف من قوانين الطبيعة تنتهي 
دائمًا إلى شيء من المنطق يردها إلى العقل» وإلى ما يحمل العقل على التروية والتفكير فيما 
تفش ¿us een sale‏ 

3434 is ART ALL all el ala 

Sissi gerad 
وهاجر إلى أفريقية الشمالية؛ نراه يُنشئ قصته الثانية التي ثترجمها مع قصة «آودیب»؛‎ 
وهي قصة «ثيسيوس». وهو يُنبكنا في إهداء هذه القصّة بِأَنَّهُ كان يُفَكّر في كتَابَتِهَا مذ‎ 
ژمن طویل.‎ 

say dl ¿lol‏ عن ثیسپوس is,‏ الذي أَشَرْتٌ إليه آنفاء والذي 
کفت تیه ۱۹۱۹ قهو 5G‏ الق اا فل أن تھا ا کر ین عون 


سنه. 

والتفكير في هذا البَطّل الأثيني لا يَستقيم عند أندريه جيد كما أنه لا يَسْتَّقِيمُ عند 
a‏ لو ls RSI‏ لهس 
الثانية من قصتئْ سوفوكل بالتجاء البطل الْمُمْتَحَنِ إلى أتيكا والتِمَاسِهِ الأَمّنّ والجوار عند 
الملك الأثيني؛ فقد كان الشاعرٌ اليوناني إذن La la:‏ إلى صاحبه. 

وكذلك صنع أندريه جيدء فسترى في آخر قصة ثيسيوس حديئًا بين البطلين حين 
التقيا يدور كله حول مصيرهما. والواقع أنَّ هذين المصيرين LAT GLAS‏ الاختلاف ولكن 
كلد مهما يدعو على ذلك إلى التفكير في الآخر؛ فقد أتيح الفوز للبطل الأثيني منذ نشأته 
الأولىء وأتد تيح له على نحو eat‏ حتى كانّتْ حياته كلها فورًا لم يعرف فيها الشقاء إلا 
قليلًاء على حين بدأت حياة أوديب شقية مملوءة بالمحن ولم يكن ما أُتِيح له من السعادة 
إلا غرورًا. 

على أنَّ آخرة الرجلين تختلف أشدَّ الاختلاف: فأمًا أعظمهما حظًا من الشقاء وهو 
ودیب. فقد مات رَاضيًا عن نفسه وعن الآلهة, مُطْمتَنّا إلى هذه السكينة التي أنزلت على 
ی a ST ee‏ 


Í 


Yo 
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طريدًاء ies Ge Sill cds‏ ولم يجد عند الملك الذي استجار به مثلّ ما وجد عنده 
أوديب من الثقة والأمنء وإِنَّما وجد عنده المكر والغدر والموت. 

فلا غَرَابَةَ إذن في أن a‏ جيد كما فكّر سوفوكل في الرجلين معًا. ولا غرابة 
إذن في أن نجمع ترجمة القصتين في سفر واحدء وإن لم يفعل ذلك أندريه جيد؛ لأنه قد 
أنفق أكثر من عشر سنين بين إنشائه لهاتين القصتين. 

على أني حين تحدثث إليه في الجمع بينهما في سفر واحدٍ رضي عن ذلك كلَّ الرضا. 
وقد عرفت مه في بَاريس أَنَّهُ أَمَارَ على مُتَرْجِمه As SL SH‏ نفس هذا الصنيع؛ 
لل lares a‏ عن تقك واحد.وعن مؤققف Lal say‏ مشتكلات Blo‏ ومع ذلك 
فبین القصتین اختلاف عظیم في الصورة الفنية؛ |حداهما تمثيلية کتبت للمسرح» علی حين 
j‏ ن الثانية نوع من المذكرات يقص فيها البطل الأثيني علينا حياته التي ملأتها المغامرة 
ی آلوان من الدعابة الحلوة یا والجد المر أحيانًا أخرى. 

ولا sa tla Kinase LaS) Ti ás ió Las‏ 
edge‏ مستکملا شخصیته کأحشن ما بستکیل الکاتب. شخصینه: کان ق الستین: من 
عمره. أو لم يكن قد جاوز الستين إلا قليلًاء كان سعيدًا بين آهله وأصدقائه. ye Gal,‏ 
audi‏ وراضيًا حتى عن مكر الناس به وكيدهم له وانتقاض بعضهم «dale‏ 

O te Na Bine 
النَّفْسِيّةَ وبعد أن ذاق وطنه الهزيمة» وذاقها‎ SU أصدقائه. وبعد أن خضع لألوان من‎ 
بل لا‎ all هو آشد ما یکون ذوقها مرار وكَتَبَها منفيًا عن وطنه لا يعرف متى يعود‎ 
يعرف أَيُتاح له أن يعود إليه. فهو مُجَاهِدٌ مُعَانِدٌ مُتَحَدٌَ للأحداث والخطوب حين يكتب‎ 
قصة «أوديب»» وهو هادئ ممُطمئن حزين باسم مع ذلك للأحداث والخطوب ساخر منهاء‎ 
ذائق حلاوة الصداقة حين يكتب قصة «ثيسيوس».‎ digs ly ei Dago 

ولذلك نرى أوديب يفرض نفسه على الأيام ويتحدى الآلهة ويُعاند القضاءء ويخرج 
من المحنة ظافرًا يريد أن ينسى الماضيء ولا يُفَكّر إلا في المستقبل؛ وتَرَى ثيسيوس قانعًا 
Y ros al,‏ يُفَكّر إلا في الماضي يستحضر منه اليسير والخطيرء Lady‏ اللذة في 
استحضار ما یستحضی یتحدث Lal] ds‏ آو |لی I den Sal läge KERLE au‏ 
ARE A ES‏ 
حياته قد أشرفت على غايتها. وأنت تجدٌ هذا الحزن المطمئن في الأسطر الأولى من القصة 
sol Glo Gals Ui and ols Gb ots oe‏ فيها ابنه موعظةٌ وعبرةً وتَعْلِيمًا. ولكنَّ 


۳۹ 


ابنه قد مات» وهو یقص حیاته مع ذلك؛ لن یقصها؟ لنفسه آولاء ولن شاء آن یقرآها من 
الناس بعد ذلك. 

فهو قد تقدمت به السن» وسبقه أكثر أصدقائه وأحبائه إلى الموت؛ فأصبح عشير 
نفسه. لا يَسْتَطيعٌ إن أراد أن يسرّي عنها إِلَّ أنْ يقصّ عليها ما كا ais ¿o dal SU‏ 
وكهولته من dal‏ وما ER‏ به da‏ الخطوب. وما تعرّض له من الغامرات» يحيا في 
وق قصير حیاته الطويلة: ویجدد بالذٌکری ما اختلف عی نفسه من لذة وآلم. ومن أمن 
وخوف. ومن آمل ویأس. 

وهو ينتهي آخر المر بالوازنة بین حیاته وحياة صدیقه آودیب. فیری بعد التفکیر 
eal aaah es da SS areas aa ne Gh stall‏ إن رة 
الحياة والنفور منها والفزع إلى هذا العالم الداخلي يجد فيه الأمن والرضاء على حين لقي 
هو الحياة كما عرضت على الأحياء» ولعب بالأوراق التى أتاح القضاء للناس أنْ يلعبوا 
بها. 2 

يئس أوديب من الناس واستيقن آخر الأمر أنه لن يجد عندهم خيرًا ولن یقدّم إليهم 
dla ls‏ الحياة النافعة القيمة هي التي لا تنتهي 
إلى الجدبء وإنما تنتهي وقد تركت من وَرَايَهَا A GET‏ انْتَفَاعٌ الاس بها وذكرهم لها 
وثناژهم علی صاحبها. 

وقد امتازت هذه القصة بما ستری فیها من هذه الدعابة الحلوة والسخرية الهادئة؛ 
فالبطل الأثيني یعرف كما ينبغي أن يُعْرَفوا: يعرف pi‏ ویعرف ضعفهم. 
ويعرف أن هذه القوة كثيرًا ما تة تقوم على الضعف نفسه. 

قيل له: إنه ابن الملكء وتحدّث الناش بأنه ابن إله البحرء فهو يعتز بهذين N‏ 
يعتز بنسبه إلى أبيه ليملك أثيناء ويعتز بنسبه إلى الآلهة ليملك قلوب الناس شر 
عقولهم. وهو فيما بينه وبين نفسه يكادٌ یقطع بأَنّهِ لیس اين هذا ولا ذاك. Shag‏ آباه غبر 
معروف؛ ؛ فقد بِحَدٌثنا بلوتارك بأَنْ نَّ کثیزا من موّلاء البطال کانوا ُولدون لغیر آپ مَعروفٍ 
فينتسبون إلى الآلهة» ولا پنکر الناس من تسّبهم شیّا لحسن بلائهم ولا یحققون من 

وَیْحَدّ نا تیسیوس بأنه قتل رجلا کان یظن به السوء وقطع الطریق, ثم تبيّن بعد 
دلك آنه کان رجلّا خيرًا نفاعا للناس, فکاد یندم على Gall ÉS dy alió‏ حين عرف أنه 


۳۷ 
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هو قاتله لم يتردد في أنْ يُقرّر أنه كان مُجْرمًا أثيمًا؛ وكذلك تذعن الشعوب لملوكها وتسبق 
إلى التماس المعاذير لهم حين يخطئون. 

وما أكثر ما نرى في هذه القصة آخلاق آندریه جید نفسه. DALE‏ شيء إلى ثيسيوس 
أن يقيد نفسه بما يمنعه من العمل ومن التقدم إلى أمام؛ فهو Mate 05d o‏ 
یمسکه Gall‏ عند خليلة بعينهاء Gola gay‏ ولكن بشرط أل َة َقفه الصداقة عن أنْ 
يَمْضِي لما يُريده وهو من أجل ذلك يتخلّص من أريان 6 بعد أن نجته من اللابيرانت 
Sel le ts Labyrinthe‏ صديقه بيريتوس Yy Piritho‏ 
یقف عند رآیه. وانما يمضي لا آراد غیر حافل بفقدان الصدیق الذي آوشك آن یعوقه عما 
یری فيه خبرا. 

كل شيء في هذه القصة يصوّر حِرْصٌ الملك على أن يُحَقَقَ نفسه ويعتمد عليهاء ولا 
يعتمد إلا عليهاء ينفع الناس ولكن لا يعنيه أن يرضى الناس عنه أو يسخطواء بل هو لا 
يكره ه أن ينفعهم على رغمهم. 

ا و سور الخصية لقويةالجاهدة لمندة التي sgte co‏ 
LS‏ 55 من بالحرية» ولا تخرص علی شيء کما تخر علی الحرية» ولا تعرف الهزيمة» ولا 
تذعن للخطوب. فقصة ثیسیوس تصور الشخصية القوية التي جاهدت وعاندت وانتصرت 
dlls lane ll Eye‏ 
إلا إلى آمام» فرضیث عَنْ نّفسهاء وحمدت بلاءهاء وانتظرت الموت آمنةٌ مطمثنة. 

diag) فق كات‎ py sie إل غابة‎ al 
راضیّاء ومات ثيسيوس راضيًا أيضًاء ولكن أحدهما وجد الرّضا في العالم الداخلي الفلسفي»‎ 
LS, ow Goal على حين وجد الآخر هذا الرضا في العالم الخارجى الإنساني. وما أعظم‎ 
۱ مصدره الیس من الناس» ورضا مصدره الثقة بالتاس!‎ 





آثرت في هذا الكتاب إيراد الأسماء اليُونانية (gates LoS‏ ويَرْسمُها الفرنسيون. ويرى القارئ في 
آخر الكتاب Gas‏ لما قد يحتاج إلى تبيين من هذه الأسماء. 











YA 


o 
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لقد ملىئ lalo aL‏ ولكن لا أشد إعجارًا من الإنسان. 


سوفوكل من حديث الجوقة في قصة أنتيجون 


آودیب: ها آنا ذا أحضر وقد استجمعتٌ شخصيتى كاملةً في هذه اللحظة من لحظات 
الزمان السرمدي أشية كي ANA‏ السرح قائلا: 

deat ces EE o Gl 
a aa 
الناس بأني لست مدیئّا بشيء لانسان. لم توهب لي السعادة. وإنما أخذتها قسرّاء وأنا‎ 
نفسي: ألم يكن في أمري أثر‎ as من أجل ذلك عرضة للغرورء وقد أردتٌ أن أتجدَّبه‎ 
ay للقضاء والقدر؟ أعمد بهذا السؤال إلى أن أعصم نفسي من دُوار الكبرياء هذا الذي‎ 
أقدام كثير من أبعد القادة صوتاء وأعظمهم امتيازًا.‎ 

... هلما هلما يا أوديب! لا تُغامر بنفسك في کلام طویل تشك خسن الخروج 
منه. قَلْ في پُسر ما ترید أن تقولء ولا تشع في ألفاظك هذا الورم الذي تحرص على أن 
تتقيه في حياتك: كل شيء يسيرٌء SL eyed Sy‏ في ابانه؛ فَكُنْ يَسِيرًا وكن صائيًا كالسهم. 
امض إلى غايتك في غير عوج ولا التواء .. 

وهذا dy‏ إل ينا pas LAT al dus‏ ذا ANA TEL Aut‏ ومصدر 


o 


ذلك رغبتي في التواضع والاعتدال. وف أنْ أَرُدَّ إليهم فضل ما كُتِبَ لي من تفوق» فمن 
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العسير si‏ يتعرض مثلي للغرور والكبرياء. وسبيلي إلى القَصْدٍ أنْ Si‏ أنَّ فوقي قوة 
مُقدسة آخضع لها راضیّا آو کارهٌا. 

ومن تا الذي لا ذعن aga al‏ مقدسة ترقی به إلى حيث يلغا إن إلهَايقُودك 
يا ty Í‏ وليس في الأرض اثنان يُشبهانك. يذلك حك نفسي في أيام الآحاد والأعيادء فأمًا 
في سائر الأيام فإني لا أجد الوقت للتفكير فيه. ا ی ال کو ان 
خسن النطق من خصائصي. وإنما أنا أصدر دائمًا عن الحَدْس. : 

من الناس من يسأل نفسه في كل فرصة:؛ وفي كل موطن تزدحم فيه العربات: أيجبٌ 
أن أتأخر؟ أمن حقي أنْ أمضي إلى أمام؟ أمَّا أنا فأمضي في حياتي كأنَّ bats QU‏ إلى 


ما أريد. 


(الجوقة في مقدمة المسرح وقد انقسمت قسمين؛ أحدهما عن copos‏ والآخر عن 
شمال.) 


الجوقة (بقسميها): نحن الجوقة؛ التي كُلّفت في هذا المكان أ ن تمثل رأي أأضخم عدد 
مُمكن من الناسء نعلن دهشنا وحزننا أمام هذه الشخصية الممعنة في إيمانها بنفسها. 
فهذا الشعور الذي يظهره أوديب لا يقبل من غيره إلا إذا ألقي من دونه جحاب. 

وليس من شك في أنَّ من الخير للإنسان أن يترضَّى الآلهة. ولكنَّ أقوم السبل إلى ذلك 
أن ينحاز إلى رجال الدين» وإن أوديب ليحن إذا استَّمَارَ تيرسياس؛ فهو الذي يمسك 
إرادة الآلهة. إن أوديب ليظهر العناية بناء وهو يوشك أن يُْضب الآلهة عليناء ولعله أن 
يكون مصدر هذه الآلام التي تبهظنا الآن (في صوتٍ خافتة) سنشتري رضاهم ببعض 
الضحایا التي لا پرتفع ثمنهاء وببعض الصلوات التي یحسن era‏ وسنباعد ما بین 
وبين ملکنا فنحوّل الیه وحده العقاب على هذه الكبرياء التي تستوجب العقاب. 

جوقة اليمين (إلى أوديب): لا يشك أحد في أنك rs‏ وإن تسرف في إعلان 
هذه a al ds pl da ata al pas ld ELN‏ 
وددنا لى نُخفي هذا عليك؛ ¿Sly‏ هذه القصة لن تأخذ طريقها إلا إذا حدّثناك بنبأ مروّع. 
إن الطاعون - ما دام يجب أن نسميه باسمه - ما زال ماضيًا في دفع المدينة إلى الحداد؛ 
وقد عوفيت منه أسرتك إلى الآنء ولكن من الملائم ألا يُغضي الملك عما يُصيب أمته من 
الرّزاياه وإن لم يصبه منها طرف. 


۳۲ 
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جوقة الشمال: على Lal‏ لا نكانٌ 85 في أنّ بين سَعَادَتِكَ وَسَقَائنا صلةٌ خفيةء بذلك 
تلمح لنا أحاديث تيرسياس. ومن الخير أن نتعرف جلية الأمر sl A, Ws a‏ 
فأنت قد أرسلت الرجل الكريم كريون صهرك إلى معبد الإله» وسيعود إلينا عما قليل بما 
ننتظر في لهفة من جواب الوحي. 

أوديب: ها هو ذا مقبلًا! (يدخل كريون) 

أوديب (إلى كريون): وإذن؟ 

كريون: أليس من الخير أن نتحدث منفردين؟ 

أوديب: لماذا؟ إنك تعلم أني أزدري الرّياء والخواطر المستورة» فستقول إذن كل شيء 
آمام کل الناس. إلى ذلك أدعوك» بل بذلك آمرك. من حق الشعب أنْ يعلم كما أعلمٌ أنا كل 
ما من شأنه أن یدفع عنه الضر. علی هذا النحو وحده یستطیع آن يعينني علی دفع البلاء. 
ماذا قال الوحي؟ 

کریون: بالضبط هو ما كنت آخاف وهو أنَّ في المملكة شيفًا قد شمله الفساد. 

asis year “انها يكب ان‎ ala الى‎ ete ead) 
جوكاست وأبناؤنا الأربعة.‎ 

کریون: اسمع لي» إني أحمد لك دعاء جوكاست؛ فأنت oF plas‏ شعور الأسرة شديد 
السلطان على نفسيء o ple ll ey‏ أما الفتية 
فیِخیل اي آنهم آصفر سنا من أن ب يُشاركوا في هذا الحديث. 

أوديب: ليست آنتیجون طفلة. ما اتیوکل وبولینیس فهما کما كنت في سنهماء ليسا 
غبیین وفیهما جراءة واقدام» فمن الخبر آن ندعوهما. ون نشغلهما ببعض الهم. آما 
إسمين فلن تفهم شينًا. 


(تدخل جوكاست وأبناء أوديب الأريعة.) 


أوديب (إلى جوكاست): إِنَّ أَخَاك ام من بيتى.' وقد أردت أن تكونوا جميعًا حولي؛ 
لتَسْمَع جواب الآله. هَلّمَّ يا كريون» تحدّث الان: ماذا قال E‏ 


أ هو الاسم القدیم لدلف. آخذ من اسم الثعبان بیتون الذي قتله آبولون قرییّا من الکان الذي أَقيمٌ فيه 


معید ه۵. 


۳ 
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كريون: قال: إن الإله لن يحوّل غضبه عن ثيبا حتى يثأر للايوس. 

أوديب: يثأر له من ماذا؟ 

coil BF als vi rons‏ تخلفه فٍ سریر أَْتّي جوکاست وعلی العرش قد مات 
مقتولا؟ 

آودیب: آعلم ذلك» ولكن ألم يُعاقب المجرم؟ 

کریون: لم تستطم الشرطة آن تأخذه» بل يجبٌ أن نعترف بأنَّ البحث عنه لم 

أوديب (إلى جوكاست): لم تنبئيني. 

جوکاست: لقد کنت تقاطعني یا صديقي كلما حاولث أن أتحدّث إليك» ES‏ 
تصیح: کل لا تحدّژيني عما مضی, فلسث آرید آن آعلم من آمره شتتا؛ لقد بدآناً عضرا 
ذهبیاء JS‏ ثيء یتجدد ... 

کریون: وکانت کلمة العدل |ذا نطق بها فمك 5055( معنی العفو. 

آودیب: لو کنت آعرف الخنزیر الذي ... 

جوكاست: هوّن عليك يا صديقي! هذا تاريخ قديم. لا تَعُدْ إلى ما مضى. 

آودیب: کل لن آهون عی نفسي, بل آنا آرید آن آعلم من pul cala‏ بالجمیم لن 
¿el‏ حتی آظفر بالجرم. سألتمسه حیثما یکون, وأقسم إنه لن يفوتني» كم مضى على 
ذلك من وقت؟ 

جوکاست: کنت آَیْمّا منذ ستة أشهر حين خلفت لايوسء وقد مضى على ذلك عشرون 
عامًا. 

أوديب: عشرون عامًا في حياة سعيدة .. 

تيرسياس: ... وهي أمام الإله كيوم واحد. 


(وقد دخل تيرسياس مع أنتيجون وإسمين دون أن يلحظ. وهو ضرير قد اتخذ 


لباس الكهنة.) 


أوديب: يا للآلهة! إن هذا الرجل لثقيل! pads‏ نفسه دائمًا في أمور الناس» من طلب 
إليك الحضور؟ 


ve 


الفصل الأول 


جوکاست (الی آودیب): یا صديقي لا ينبغي أن تتحدث على هذا النحو أمام الصغار؛ 
ا ا ta, sb‏ 
أن يُرافقهم دائمًا. (ملتفتة إلى تيرسياس) كنت تقول ... 

تبرسياس: لا أريد أن أسوء الملك. 

أوديب: لا یسوءنی ما یقال. بمقدار ما یسوءنی ما تضمره النفوس ولا تقوله 
الالسنة؛ تکلم. ۱ 1 

tara las a ss la 
إن الشعب يألم: ولا يمكن للملك أن يتجمل هذا‎ sol el col el oar AIL GN 
الألم. إن الإله يُنشئ صله خفيّةٌ بين السعادة التي تُتاح لقليل من الناس والشّقاء الذي‎ 
يُفرض على أكثرهم. إن اسم الإله يتردد كثيرًا على لسانك يا أوديب» وما ينبغي أن ألومك‎ 
آنك لا تضطرب‎ dy cell Lala Y ella! 133% ay وانما آلومك فى أنك تقكة من‎ cell 
آمامه تقو فا‎ 

آودیب: لم آکن قط ما یسمیه الناس We‏ 

تبرسیاس: کلما عظمت شجاعة الانسان آمام الناس اشتد رضا الاله حين يراه 
خاففا أمامه مخطرمًا من التخوؤف: 

أوديب: لو أنى اضطربت أمام أن a a eal‏ سير Er‏ 

الجوقتان: il‏ أوديب» أي a‏ عبتّا تحاول, إنك لتعلم أنَّ أحدًا لا يستطيع أن 
يستأثر بالكلمة الأخيرة دون تيرسياسء وإن كان ملكًا. 

الجوقة الأولى: لقد قهرت أيا الهول؛ ولكن تذكر أنك أبيت فيما بعد ذلك أن تحفل 
بزجر الطير. 

الجوقة الثانية: ولا كانت هذه 335 نومك فقد دفعتنا إلى الإثم حينَ أذنت لنا في 
صيدهاء على الرّغم من تَحْرِيم تيرسياس لهذا الصيد. 

اتجوقتان: لقن كنا نتحذ من الظيز طعامًا شهكًا: als Tests‏ 
حين رأينا الإله الساخط يسلط الدود على زراعتنا. 

الجوقة الأولى: وإذا كنا قد أخذنا أنفسنا بالصوم في ذلك العام» فإنما أردنا التكفير 


أوديب وثيسيوس 


الجوقة الثانية: ولأننا لم نكن نجد ما نأكل. 

الجوقتان: ولذلك فنحن على إيثارنا طَاعَتك؛ ننصحٌ لك بالإصغاء إلى ما يقوله 
تيرسياس. 

أوديب (إلى ابنيه): إِنَّ الشعبّ يُؤثر دائمًا تفسير ما يعرض له من الأحداث بالأسرار 
القامضة على تفسيرها بأسبابها الطبيعية» ليس إلى تغيير هذا من سبيل (إلى تيرسياس) 
Gael lala‏ في حديتك. 

تبرسیاس: تستطیع شرطة اللك آن quae Ge Se‏ ولكنْ إلى أن تجده أرجو 
آن تأخذوا جمیا آنفسکم بالندم؛ فکلکم خاطی آمام الاله. ولن نستطیع آن نتصوّر 
إنسانًا قد برئ من الخطایا؛ فلیعکف کل منکم علی نفسه» ولیْحاسب ضمیره. ولیندم 
على ما قدّمت يداه. وفي أثناء ذلك سنقدم من الضحايا ما يُهدئْ من غضب الإله الذي 
يمتحن المدينة بهذا البلاء. لقد جلّ عدد الموتى عن الإحصاءء ويستطيع بولينيس الذي 
کان يسايرني آنفاء والذي رأى ما لم أكن أرىء أن يُنبتّك بذلك. 

بولینیس: آجل یا آبت! لقد رآینا غير بعيدِ من القصر جماعةٌ من المطعونين قد 
دنّسهم البراز والقيء. وهم يتلوّونَ من الألم» ويُعين بعضهم بعضًا على الموت» وكان الجو 
من حولهم يضطرب بما يبعثون من حشرجة وأنين» ومن زفرات ونظرات .. 

كريون: حسيك! حسيك! ... 


(إسمين يأخذها الإغماء.) 


أوديب: هذه الصبية يُعْشَى عليها الآن. 

إتيوكل (إلى بولينيس): ما كان لك أن تقصّ هذا كله أمام أختك. 

أوديب (إلى جوكاست): أرجو أن تخرجي هؤلاء الصّبْيّة. (يخرجون ومعهم 
ان سرت ای ای انان ار ي 

(يبقى أوديب ومعه كريون.) 


كريون: متناقض کغبرك من الذین پرسلون آنفسهم علی سجاياها. ما نفع هذا 
القسم الذي أقسمته آنفا؟ 


۳۹ 


الفصل الأول 


أوديب: أي قسم؟ 

كريون: أترى؟ لقد آنسیته! ولکن الشعب. ولکن آبناءك لن ینسوه. وما زال تيرسياس 
قادرًا على أن يذكّرك به. لقد أقسمت لتثأرن للملك. 

أوديب: هذا حق. لماذا لم يُحاكم المجرم؟ 

كريون: لقد طويت القضية. 

أوديب: من الذي طواها؟ 

كريون: أنا الذي طواها أُوَلّا حين كنت وصيًا علی العرش. فقد رأیث من الخطأ أنْ 
sl lala ca‏ 

أوديب: نعم! ولكنه بعل ذلك الآن. 

كريون: ولم ترد جوكاست أن يجري التحقيق؛ لأنها رأت في كثير من الحكمة أن 
أول عهدك بالملك لا ينبغي أن يشيع فيه الظلام. 

أوديب: لقد حرصت جوكاست دائمًا على آن تحوط سعادتی. |نها کاملة. جوکاست. 
Gl‏ زوج هي! يم هي! alé ui ui‏ أغرف ol‏ قطء وإني لقحب جوكاست حب البنوّة 
es Ln sills‏ قل لي: أكانت تحب زوجها الأول؟ 

كريون: أقل مما تحبك من غير شك. 

آودیب: قل لي آیضا: ... آلم یولد لهما الولد؟ 

کریون: هذه قصة آخری. لست آدري آمن حقي آن ¢ آقصها عليك .. 

أوديب: لم يكن من حقك أن تُشير إليها فأمَا وقد las‏ أما الآن فأريد he,‏ آعلم. 

كريون: إذن فهاك القصة: لم يكونا يُريدان الولد؛ لأنَّ الوحي 

أوديب: الوحي أيضًا ...؟ 

كريون: ... تنبأ بأنَّ لايوس سيموثٌ مقتولًا بيد ابنه. ولكن في ليلة من ليالي الحب 
الذي لا حذر فيه .. 

آوذیب: لقد فهمت عنك. وماذا كان من أمر هذا الطفل الذي أنتجه الهُيام؟ 

كريون: كان pl LE‏ یکد یولد حتی gid‏ إلى راع كُلّف هذه المهمة الحزينة؛ مهمّة 
إلقائه على الجبل حيث التهمته الوحوش الضارية. 


۳۷ 


أوديب وثيسيوس 


أوديب: ألا يزال هذا الراعى SÓ‏ 

كريون: إنك لتسرف عل في السوال. آترید نصيحتي؟ لا تشق نفسك بهذاء وعش 
Jie‏ 

أوديب: مع هذه الشوكة في وسادتی آخشی آلا یتاح لي النوم منذ الآن. على أنك قد 
سمعت أنَّ الإله يطلب عقاب القاتل. 

كريون: أيها العزيز أوديب. إِنَّ الوحي الذي يسيغه الشعب لا ينبغي أن يخيفنا نحن 
الحاکمین. ینبغی آن نتخذ منه وسيلة لتقوية السلطان, وأنْ نَوَّوّله كما نشتهى. لقد أنبأنا 


290 
un 


Ob‏ لايوس سيموث مَقَتَولًا بيد ابنه؛ فقد هلك هذا الابن» ولم يمنع ذلك من قتل لايوس. 
ولو digas elas Gs YO ts Da E‏ ولا تکلفها العناء 
plat‏ كيف :فاته إل ello Jas Lali Ga da pala ás IE‏ من آجاك. لقد Thay‏ اد 
dj‏ فما ينبغي لك أنْ تُعاقبه. وإنما ll ud y ele o‏ 

أوديب: ولكن ما عسى أن يقول تيرسياس. 

كريون: أتخافه؟ 

آودیب: لا آکاد آخافه» ولکن الشعب یسمع له» SI Leddy‏ صوته في نفسي بعض 
الاضطراب. نعم! 9ب Vien late ae‏ مق سس نج 
ليسعى دون أن يُُسمع خطوه. ماذا ترید پا تیرسیاس؟ 


(دخل تیرسیاس) 


تبرسیاس: آي آودیب. ان اللكة ترید آن تتحدث اليك. انها تنتظرك في القصر. 
(أوديب يبتعد. تيرسياس إلى کریون) نما آردث أَنْ أخلو إليك. لقد سمعتٌ كلَّ ما قلتما. 

كريون: أكنت تتسمّع؟ 

تيرسياس: لست في حاجة إلى أن أتسمع لأسمع. إني أعرف ما يجول في النفس قبل 
أن أسمع صوت المتكلم. أي كريون؛ ليس من الخير أن نَطَّمْئنَ أوديب. 

كريون: ماذا تريد أن تقول؟ 

تيرسياس: أريد أن أقول إنه يُسرف في الاطمئنان» وإن نفسه كالإناء المطبق لا سبيلَ 
إلى أن يبلغها الخوفء وإِنَّ سُلطانى كله إنما ‚aß‏ من خوف من الإله. إن هذه السعادة 
del dll‏ إن عليك آن تحدث فیها صدغا: ‏ 


۳۸ 


الفصل الأول 


كريون: لماذا؟ 

تيرسياس: من هذا الصدع يصل الإله إلى قلبه. إن بولينيس وإتيوكل يفلتان مني. 
waged S|‏ بذلك يَزْدَادُ من يوم إلى بوم. ستنبتك بذلك جوكاست؛ إنهما يتأثران أباهماء 
ويريان أنَّ من الممكن أنْ يَتَكَرّرا منْ هذا السُلطان الذي ينبغي أن يُذعن له كل إنسان. 
إني لا أتحدث إليك عن نفسيء وإِنَّما أتحدث إليك عن الإله الذي ¿ey cabal‏ جوکاست. 
وعن آنتیجون هذه الفتاة التقيةء وعن الشعب آخر الأمر. 

عن هذا الشعب الروّع الذي يرى أن ما يُلِمٌ به من الکوارث إنما هو عقاب له على ما 
يُظْهِرٌ مَلِكُهُ من الالحاد. ثم كيف تستطيع أنتيجون أن تکبر اه وکیف تستطیع جوکاست 
oe ae N ee‏ 
يجب أن تفهم أنَّ مما ينفع الناس جميعًا أن يُذعن الملك لسلطان قوة قاهرة يستطيعون 
أن يفزعوا إليها حتى منه هو. 


(تدخل جوكاست) 


جوكاست: إن أوديب شديد الحزن لما قصصت عليه من نبأ. إن أنتيجون تريد أن 
تخلص للدين. 

كريون: تريد أن تكون كاهنة؟ 

تبرسياس: ليس في ذلك ما يُدهش. إن هذه الفتاة العزيزة تريد أن تقوّم بذلك ما في 
فجور أبيها من عوّج. 

چوکاست: لقد آفضت ال llo ds Jo ls EN al age‏ لم یظهر علیها 
أخواها بعد. 1 1 

كريون: آه! يا للفتاة البائسة! 

تبرسياس: بائسة لماذا؟ ستجد عند الإله سعادة أوثق من سعادة أوديب: نعيمًا 
مُقدسًا قوامه الخضوع لا الكبرياء. 

كريون: أقدر كذلك أنَّ شَّقاء الشعب قد أَثّر في نفسها. 

جوكاست: إنها تلح علي في أنْ أدعها تُعنى SL‏ وقد أبيت عليها ذلك؛ لأنه ليس 
من شئون الأميرات. هنالك قالت لي: فلأصلٌ من أجلهم ولأضرع إلى الإله في أمرهم: وژیما 
ضرعت الیه نی آمر ... ثم قطع البکاء صوتها فلم نتم 


۳۹ 


أوديب وثيسيوس 


تبرسياس: في أمر شخص آخر أشدَّ منهم مرضًا. 
كريون: أكانت تفكر في أبيها؟ 
تيرسياس: من غير شك. كيف تلقّى أوديب هذا النبأً؟ 
چوکاست: yl jas ño‏ امن Y ELO a‏ یعرف ف هذا صنع تبرسیاس. 
تيرسياس: لست إلا أداة الإله. وما دام الاله یتخذنی آداة لانفان أمره فلن يقف عملي 
عند هذا الحد. : 

جوكاست: ما أعظم حظ هذا الرّوج الحبيب إليّ من الثبات والفضيلة والشجاعة! 
إن الواجب يفرض علينا يا تيرسياس أن نردَّه إلى طاعة الإله. 

تيرسياس: يجب على San „mn Ol US‏ عليه أَنْ يزعزع ثقة الملك بنفسه 
فَيّعَدَّهُ بذلك لحسن الاستماع لي. 

كريون: سأحاولء ولكني لست واثقا بالنجح؛ فإن 

تيرسياس: سيهديك الإله كما يهديني إلى الوسيلة التي تمس بها قلبه. 

كريون: لم يعْنَ الإله كثيرًا بهدايتي قط. 

تیرسیاس: انه لا یحسن العناية الا بهداية العمیان. 

جوكاست: إني أَعْتَّمدُ عليك يا تيرسياس؛ فمن طريقك يأتينا العلم بإرادة الإله 
القدين: ١‏ 


Í 


وديب لا يلقي السمع إلى من 


الفصل الثاني 


Í 


أي أوديب أيّها الذي ولد في غير احتياط وكان السكر له أبًا. 


أوريبيد: الفنيقيات 
(يتقدم أوديب وكريون وهما يمضيان في حديث كانا قد بدآه.) 


كريون: ... لو لم نكن مُتباينين إلى هذا الحد لما وجد أحد منا هذه المتعة حين يفهم 
عن صاحبه. وإني squall Lal‏ العزیز لأحب حديثك؛ لأنك تَفتَحْ لي آفاقا لم أكن ad‏ 
إليها وحدي. GE se ll‏ فيّقيّدني الماضيء وأنا من أجل ذلك أحترم 
التقالید والعادات والقوانين الق رة ولك ss Y‏ من الغبر للدولة أن یمثل هذا كله 
وأني أحقق التوازن المفيد بإزاء عقلك المجددء فأحول بينك وبين الاندفاع» وهی من 
مُغامراتك الجريئة التي تُوشكُ أَنْ ¿La‏ نظام الجمّاعة إذا لم تُؤْخذ بشيء من القصد 
شا ام وذ هذا التشبث بالقدیم ... 

أوديب (في شيء من الذهول): هذا ممکن. 

كريون: إن شعور الأسرة شدید السلطان علی نفسي. وأنت من هذه الأسرة, Saly‏ 
آبنائك يعنيني کأمر آبنائي؛ Sb‏ لي في أَنْ شیثّا من القلق على صِحَّة إسمين؛ فهي 
عصبية, luis das al ss‏ 0 ۱ 


أوديب وثيسيوس 


أوديب: إن هذا الإغماء لم يطل. 
كريون: ومع ذلك فيجب أن نُعنّى بها فنحملها على شيء من الرياضة ... وكذلك 
جوكاست يخيّل إِليّ أنها لا تستمتع بالصحة الكاملة منذ أيام؛ فهي قلقة لما يُصيب الشعب 
من شقاء. فمن الحق عليك آن تحاول تسلیتها. 
أوديب: حَسَنء حَسَن! 
كريون: وسأحدثك عن ابنيك حين يُتَاحٌ لنا شيء من فراغ, فتيرسياس أستاذ كيس 
ولکنهما لا یُظهران حسن الاستماع له. قد ورنًا عنك شينًا من العناد لا أحققه؛ فهما 
ثائران. هل قرأ عليك إتيوكل خواطره التي صوّر فيها بلاء العصر؟ 
آودیب: صوّر فیها الطاعون؟ 
a OS‏ ن آخر هو قلقنا. وهو بالطبع يقصد إلى قلق 
yas‏ مُمتاز. إِنَّ هذا الفتى لغريبٌ حقاء ولیس بولينيس أقل منه جَمَالَا وقوّة وذَكَاءًَ. إنهما 
يُشْبِهَانِكَ من غير شك حين كنت في سنهماء ولعلك ترى نفسك فيهما. 
۲ أوديب: أحيانًا. 
کریون: آنتم من طائْفة القلقین. ولکنهما علی JN‏ یَرّیان ما ضربت لهما من مثل. 
ما أَنْتَ di‏ کنت ترى نفسك غريبًا عند بوليب ... أليس هذا هو الذي حَمَلك Je‏ مُغادرة 
قصره؟ ألم تكن تجد الرّضًا عنده؟ 
آودیب: das‏ أَحِدُ عنده كل ما أحبء ولكني أكره أن ن آدلل. وکنث أعتقد قد في ذلك الوقت 
أني ابن بوليب. ثم أقبل إلى القصر ذات يوم alí‏ كان يتحدث إلى الناس بأمر مُستقبلهم: 
وکان کل واحد رید أنْ یسأله عما یضمر له الغیب. Sels LE‏ نوبتى امتقع لونه وأبى أن 
بنبتني بأمري آمام الناس. ثم انفرد بي وأنباني بانه قد کتب عل آن آقتل آبي. کت 
أول الأمر لهذه النبوءة» ولكني رأیته يلح ويْقّگد فلم أ Lal‏ بشيء من الاحتیاط, OSs‏ 
أول ذلك أن أصارح بوليب بالأمر, a Gli ih ail Shy‏ هذه النبوءة السيئة سأفارقه 
إلى آخر الدهر مهما يكلفني ذلك من مشقةء فقد كنت أحبه. 
هنالك أنبأني ليرد الما نة إلى قَلْبِي al‏ لسث ابنه» وائما ah Ls pili‏ 
إذن أن آخاف أَْ تتحقق هذه النبوءة فیما یتصل به. ولم يستطع E‏ يُبَيّن بي عَنْ أبي 
شیاه وإنما حدثني Sieg ile} Go Gel, SL‏ في الجبل» وقد علقت كالثمرة من إحدى 


pá ls‏ دّان لبعض الشجَّيْرَات (وهذا هو الذي جعلني أعرج قليلًا)» وجدني عاريًا 


¿Y 


الفصل الثاني 


معرّضًا للريح والمطر كما يُطّرّح الطفل الذي يُنتجه الحب الآثم» والذي يُراد التخلص منه؛ 
Gace san) se EN‏ ال لكين sans‏ 

كريون: طفل ol oY aaa‏ ذلك قد آذاك. 

أوديب: كلا! لم يُؤذني. ولعَلَّ مما يسرني أن أعرف أني لم أولد لرشدة؛ فقد كنت 
أتكلق ales yal Ms‏ عتقد أني ابنه. وكنت أقول لنفسي أي شيء 
فيّ لم آرثه عن آبائي» وکنت أسمع لدروس الماضيء وأنتظر من أمس وحده إقرار ما عملت 
وإملاء ما ينبغي أن أعمل. ثم تنقطع الأسبابٌُ BLS‏ واذا آنا فد تجمت من الجهول, 
فليس لي مَاضء وليس لي نموذج آحتذیه. وليس لي gy Lally dale LEFF gb‏ أن أبتكر 
کل ثيء: آن آبتکر الوطن, وآن آبتکر الأجداد. وان آخترع کل شيء وأستكشف كل شيء. 
لیس هناك شخ يُمكن أن أشبهه إلا أن أكون آنا هذا الشخص. وما الذي يعنيني إذن 
أنْ أكون من أَبْنَاء اليُونَانَء أو من أبناء اللورين؟ كيف تستطيع يا كريون - وأنتَ الثقل 
بقيود الماضي الملائم للتقاليد الموروثة في كل شيء - أن تقدّر ما في هذه الحاجة إلى ابتكار 
كل شيء من روعة وجمال؛ Jas Sl‏ الأَبُوينِ دَعَاء إلى مضاء العزم. 

كريون: ولكن فيم تركت بوليب بعد أن ردَّك إلى الاطمئنان؟ فقد كنت مُتبناه ولم 
يكن له وارث؛ فكنت خليقًا أنْ تَرقَى بعده إلى العرش. 

آودیب: لست آکره شيًا كما أكره الاستئثار بما ليس لي فيه حق. ولا آرید آن ن أنتفع 
بشيء الا ٍذا اکتسبته بالعزم اکتسایّه وکنث أَحِدُ في نفسي aly «dass Cals YSIS BLAS‏ 
اکن آطیق لها هذ) الخمون, وکنت آشعر آنی نهذة الكناة الحى كنت أحياها ف قصر بولیب 
ois Ulf lll eet al,‏ ايم ما كدي Mes. Gad‏ ` 

كريون: من الطبيعي أن أرى غير ما ترى؛ فلو کنث مجهول النسب لكان من الممكن 
أن أتكلّف من الخصال وأطلب من المزايا مثلك ما لم يقدّر بي من طريق الوراثة. ولكني 
lol poe Y ello gaby ello ¿ol‏ أكون مُحَافظا. لم آکن ملگاء Jol EX sy,‏ 
11 ن أستمتع بنعمة املك في قصر لايوس. كما أَحِبُ أنْ انعم قا قضرك يكل مزایا اللك دون 
أن ن أحمل ثقله أو أتكلف همومه. 

أوديب: انْعَمْ في سلام! انْعَمْ في سلام يا كريون؛ لعل من الخير أن يكون أمثالي 
أشخاصًا نادرين. ولكنّي أرى الفتية يقبلون» فلنستمع لهم دون أن يرونا. 


(یتنحی آودیب وکریون. وتدخل آنتیجون وبولینیس.) 


أوديب وثيسيوس 


بولينيس: لا سبيل إلى التفكير الحر إلا إذا أزلنا هذه الأثناء التي تفرضها العبادة 
على العقل. 

أنتيكون؛ إن الاشتشلم الشهوات Saf sith ate Gaya‏ 555( وتعطفه إلى pill‏ 
نعم! لقد اتخذ عقلي هذا الثني الذي يَضطرٌه إلى ألا يُفكر إلا تفكيرًا مُستقيمًا. ومن المحقق 
أن كل اتجاه لشخصي إنما يدفعني إلى ... 

بولينيس: أتِمّي. 

أنتيجون: ... يدفعنى إلى الإله! 

بولینیس: لاذا لم نتمى حديثك أول الأمر؟ 

أنتيجون: لأنى أعلم نك لا تؤمن بالإله. 

بولينيس: الإله إنما هو في حقيقة الأمر شيء تضعينه عند آخر تفكيرك. أتؤمنين به 
حقا؟ ۱ 

آنتیجون: بکل قلبي وبکل عقلي؛ ولولا 
تومن بالنفس آیضا. 

بولينيس: لعَلّكَ تنتهين إلى أن تحمليني على الإيمان بنفسك ... ولكنَّ هذا الاله الذي 
تذکرینه آیوجد خارج عقلك؟ ۱ 

أنتيجون: نعم! ما دام DS‏ إليه. 

بولینیس: نما هو انعکاس بسیط نا في نفسك من الفضائل! 

آنتیجون: بل آنا التي أعكس بعض ما فيه من خيرء فكل فضيلة Las]‏ تصدر عنه 
هو. 

بولينيس: أي أنتيجون: اسمعي لي ... ولا يأخذك الخجل من سؤالي. 

أنتيجون: إني أخجل مُقَدَّمّاء ولكن سل مع ذلك. 

بولينيس: أمن المحرّم أن يتزوج المرء آخته؟ ِ 

آنتیجون: نعم. لا شك في ذلك؛ إنه مُحَرَّمْ أمَام الثاس وأمام الإله. dl‏ تسألنى هذا 
السؤال؟ ñ‏ 

بولينيس: لأني لو استطعت أن أتخذك لي زوجًا لأسلمتك قيادي حتى تبلغيني إلهك 


هذا. 


e 


+ 


ac A‏ بکل نفسی. ولکنك لا 


الفصل الثاني 


أنتيجون: كيف تقترف الشر وترجو أن تصل به إلى الخير؟! 
بولينيس: الخبر والشر ... لا پردّد فمك الا هاتین الكلمتين. 
آنتیجون: لا تنفتح شفتاي عن کلمة الا إذا كان مصدرها قلبي. 


( کریون وآودیب قد استخفیا آثناء هذا اللنظر وسیظلان مُستخفیین آثناء الناظر 
التالیة.) 


كريون (إلى أوديب): كلا إنك لتعلم أني لا أستطيع أن أقبل الزواج بین الحارم. 


5 
آودیب: صه! 


(یتنحی بولینیس وآنتیجون. ویدخل اتیوکل واسمین.) 

إسمين: ما أندر لقاءك مُنْفردًا! إنك دائمًا في صحبة آخيك؛ bill as‏ آن توافقه 
دائمًا؟ 

إتيوكل: أليس طبيعيًا أن يفهم الأخ أخاه أكثر مما يفهمه AS‏ 

إسمين: إن بين أَنْتِيجُون وبيني اختلافًا عظيمًا في الذّوق» LS) AS‏ لنْْتّصم في غير 
انقطاع» فهي تلومني ي كل ها أحب وترعم لي أنه فظو حتى انتهى بي الأمر إلى أني 
لا أجرق أمامها على الضحك أو اللعب. وأنا أعلم أنها أكبز مني سثاء ولكني أكاد أعتقد 
أنها لم تكن صبية قط. 

إتيوكل: بولينيس وأنا توءمان قد ولدنا معًا ونشأنا معّاء فكل شيء بيننا Ras‏ 
Gls‏ أذ وق الدقرولة | حدل شاه ا رحد Jas e es‏ 

إسمين: لست واثقة بِأنَّ مما يَشُزّنِي أَنْ أجد لي ضريبًاه بل لست واثقةٌ Ol ¿Ad‏ 
أكرهة إن Salas dd is‏ 1 

إتيوكل: لم نواجه إلى الآن شِيئًا من هذه الأشياء. 

إسمين: لو أن أحدًا كما أحب .. 

إتيوكل: لعلنا أن نحب توءمين. 

إسمين: فإذا اتصل الأمر بالملك؟ 


أوديب وثيسيوس 


إتيوكل: لقد اتفقنا على أن نتناوب العرش. 
إسمين: فإن لم تجدا توءمين. 


(يضحكان) 


إتيوكل: سأدعك لأشاوره في ذلك. 
(يخرج إتيوكل وتدخل أنتيجون.) 


أنتيجون: كيف تضحكين والشعب في حداد؟ 

إسمين: إنك أنت لا تضحكين حتى حين يكون كل شيء من حولك سعيدًا. 

آنتیجون: وا حَْرَتا! ان فٍ کل مکان من All Gol Y el GAN ode‏ ما قد 
پوجد من فرح. 

إسمين: إنما الفرح في أعماق نفسيء وإني لأسمع في قلبي غناءً. 

إن البكاء على الأشقياء لا يعفيهم من الشقاءء ولكنك أنت لا تميلين إلا إلى الذين 
يألمون. ولعل ابُتهاج الاس من خولك آن پسوءك. 

أنتيجون: إِنَّ سَعَادَة بَعْض الئاس تقلقنى يا إسمين. 

إسمين: بعض الناس؟ 1 

أنتيجون: سعادة أبى؛ وكلما ازداد له اشتد خوني من هذه السعادة التی 
یزعمها لنفسه. ٍنه یهمل الاله. ولیس للانسان محتمة غير لاله. ۱ 

إسمين: إن فرحي شيء مجنح. 

(تخرجان) 


كريون (إلى أوديب): أترى إلى هؤلاء الفتية كيف يُحسنون الحديث! «إنَّ فرحي شيء 
مجنح» ... جملة ينبغي آن ن تحفظ. أمّا أنتيجون فظاهر حديثها de Jus Y‏ شيء. ولکن 


تم أنه في حقيقة الأمر شديدٌ العُمْق؟ هى بالضبط ما كنت أريد أَنْ أأشعرك به ولك 


ع ع 


لم اكن أعرف كيف أقول. 


الفصل الثاني 


أوديب: ماذا إذن؟ 
كريون: هى أني لا أرى سعادتك من المتانة بحيث تظن. ولكن لنستمع لابنيك. 


(يدخل إتيوكل ويولينيس.) 


إتيوكل: وفي الحق ما الذي نلتمس في الکتب؟ انما نلتمس فیها الاذن بما ثریذ آن 
تَعْمَلء بل إِنَّ الذين يَرْعُمون أَنَّهُم يُحِبُون النظام ويحترمون الأشياء المقررة» هؤلاء الذين 
يُسميهم تيرسياس أصحاب التفكير القويم» إنما يلتمسون في الكتب الإذن في أن يضايقوا 
ویظلموا ویخیفوا جيرانهم. |نما پلتمسون آصولا ونظریات تریح ضمّاثرهم وتضع الحق 
إلى جانبهم. 

بولينيس: أما نحن أصحاب التفكير المعوج فإنما نلتمس في الكتب الإذن بأن نأتي 
من اللمر ما تنکره التقالید ویأباه LE‏ الذوق وتحظره القوانین. ۱ 

|تیوکل: وبعبارة أخرى: الموافقة على مُخالفة المألوف. 

بولینیس: نعم. شيء یشبه هذا. 

إتيوكل: فأنا الآن مثلّا أبحث في الكتب عن جمل تبيح لي أن أتخذ إسمين لي خليلة. 

كريون (في صوتٍ خافت إلى أوديب): وقح. 

بولينيس: أختك؟ 

اتیوکل: آختنا ... ماذا تنکر من هذا؟ 

بولینیس: |ٍن وجدت هذه الجملة فأظهرني علیها. 

کریون: وقحان. 

أوديب (إلى كريون): انصرف. 


(يخرج كريون) 


إتيوكل: إذا وجدت ماذا؟ 
بولينيس: هذا الإذن. على أنَّ هناك إذنًا أقل شمولًاء وهو أن تستغنى عن الإذن. 
إتيوكل: أما هذا الإذن فلم أنتظر أن أظفر به في الكتب ل ... 


أوديب وثيسيوس 


بولينيس: لأنتفع به؟ 

إتيوكل: طبعًا! وإذا كنت الآن ألتمس الإذن فإنما ألتمسه لها هي ... 

بولينيس: لإسمين؟ 

|تیوکل: نعم. لإسمين. أما أنتَ فلست في حاجة إلى إذن. 

بولینیس: و|ذا منحتك لطمة عل مذا الوجه الوقح أَظنك لا تشتطیع آن تزدري هذه 
اللطمة. 

|تیوکل: حاول. جَرّب. أنت غيران! ألم تَشْتّرك إلى الآن في كل شيء؟! وإذن فقد أخطأت 
حين أفضيتٌ إليك بهذا الحديث. ومع ذلك أَيّها الأحمق فإني لم أقل هذا إلا لأغيظك. 

بولينيس: أقسم لي على أن لا ريبة بينك وبين إسمين. 

إتيوكل: إلى الآن لا ريبة. إنى أكظم. 

بولینیس: ما آراك تکظم کما آکظم. 

إتيوكل: لو لم أحدثك لما فكرث في هذا. 

بولینیس: آي ٍني لم آکن آعلم آني آفکر فیه؛ فهناك آشیاء ثفکر فیها دون آن 

اتیوکل: هذه مادة آحلامنا. 

بولينيس: ألم تسأل نفسك قط إلى أي حد يُمكن أن يذهب الفكر؟ يُخَيّلَ aid al Y‏ 
شيء بالتنين الذي لا نكاد نعرف منه إلا جسمه وذنبه» ما ينسحب منه في الماضي: وحش 
disks Gh Gaal ald Le‏ النکر القبیح يساير ضميري وشعوري وحِسّيء يتحسس 
كل شيء. ویشم کل شيء» ويرسل في كل مكان رغبةٌ شديدة في الاستطلاع المغري. أما 
سائره فيتبعه كما يستطيع. 

إتيوكل: هذا التنين هو الذي أسميه بلاء العصرء أجد في نفسي أسئلته التى لا تنقضي. 
إنه يلتهمني بأسئلته. Zu‏ 

al‏ أفكر في التنين الذي قهره کدموس. یال إننا نشأنا من أسنانه. 

إتيوكل: أتصدّق ذلك يا بولينيس؟ يُقال أيضًا: إن ابنة كدموس الهالكة حملت في 
آحشائها الاله باکوس. في هذا العصر الذي نعیش فیه. والذي تقدّمت فیه الحضارة. ومنذ 
قتل آبونا آخر ذرية آبي الهول لا تضطرب الآلهة والكائنات الغريبة في الهواء ولا في 
الريف» وإنما تشن ق 


الفصل الثاني 


بولينيس: كدموسء' ليكوسء" أمفيون” الذي أهدى إلينا الكتابة ذَقَيِ بها خواطرنا 
... إِنَّ الانسانية لتظهر لي مَُقَدمة السن, وإني لأرى هذا كله بعيد العهد بنا! وإني لأفكر 
في الوقت الذي لم يكن الإنسان فيه قد اهتدى إلى الكلام. 1 

إتيوكل: إن تيرسياس يعلمنا أنَّ الكلام هبة من الآلهة للناس. 

بولينيس: إن إيماني بالآلهة لأقل من إيماني بالأبطال. 


(يتقدم أوديب نحو ابنيه.) 


< 
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أوديب: لقد أحسنتما القول! إني لأعرف فيكما ابنيّ. إني لأسمعكما Cl al)‏ 
عليكما) فآسف لأَنّي لم أتحدث إليكما كثيرًا. ولكني أحب أن أقول لكما قبل كل شيء: يا 
ا اا ا نم سنا من قريب ليس بالغنيمة النافعة. إن من أراد أن يعظم 
علق أن بطر ال Bases cll lo dll FL cdas SY AN LAS Y pa‏ 
جدّا عن غايتها أبعد مما نظنء وبينها وبين هذه الغاية آماد أطول مما بَيْنَّهَا وبين عهدها 
الأول الذي لا نكاد نلحظه. 

إتيوكل: الغاية ... ما عسى أن تكون الغاية؟ 

أوديب: هي أمامنا مهما تكن. یخی ی آني آری الأرض بعد وقت طویل جدّا وقد 
سگتها ناس أحرار ينظرون إلى Gols‏ كما „Ri‏ 535 إلى eo‏ القديمة في أول 
عهدها برقيّها البطئ. وإذَا كُنتُ قد قهرت أبَّا الهول فما ينبغي أن تستريحا. 

هذا التنين الذي SS ES‏ عنه يا إتيوكل يُشبه ذلك الوحش الذي كان ينتظرني 
على أبواب ثيبا حيث كان يجب أن أدخل ظافرًا. إن تيرسياس ليثقّل علينا بتصوفه وأخلاقه؛ 
لقد تعلمت هذا كله عند بوليب» إن تيرسياس لم يخترع Bad‏ وهو لا يستطيع أن يسيغ 
الذين يبحثون ويخترعون. إنه على ما يزعم لنفسه من الاتصال بالآلهة» ومن علم الغيب 


أ منشئ مدينة ثيبا. يُقال إنه ابن ملك فينيقي عبر البحر باحفًا عن أخته التي اختطفها ذوس. فلما 
وصل إلى مكان ثيبا وجد تنينًا خطرًا فقتله, ونثر أسنانه في الأرض؛ فنشأ منها رجال مسلحون هم بناة 
المدينة وأصل أهلها. 

۲ ملك من ملوك الأساطير كان صديقًا لهيرقل. 

" بطل من أبطال اليونان» ولد من صلة بین ذوس وآنتیوب. وآهدی الیه آبولون ربابة من ذهب. وقد 
ملك ثيباء وآقام آسوارها. کان یوقع علی ربابته فتتسابق الأحجار إلى أماكنها من هذه الأسوار. 


¿2 


أوديب وثيسيوس 


من طريق الوحيء أى من زجر الطيرء لم يكن هو الذي استطاع أن يحل اللغز! لقد فهمت. 
وحدي أنَّ كلمة السَّرّ التي ينجو بها الإنسان من أبي الهول هي: الإنسان. لم يكن بد من 
بعض الشجاعة لِينْطَقَ بهذا اللفظء ولكنى كنت قد أعددته قبل أن أسمع اللغز. وقوتى 
إنما جاءت من أني لم أكن أقبل جوابًا غير هذا مهما يكن السؤال الذي يلقى. ۱ 

فقد ينبغي أنْ E Gab Ga‏ واجدٍ ما یلقی أَوّلَ الشّباب وَحْشًا قَائِمَا يُريد أنْ 
al La ¿gl lay «ula ale a,‏ یعرض علی کل واحدٍ منا سوال اطا فاا 
rubi ts Te lali ls ula lu cas‏ 
لهذه الأسئلة كلهاء وهذا الجواب هو الانسان» وهذا الإنسان الفرد بالقياس إلى كل واحدٍ 


(هنا يدخل تيرسياس.) 


تبرسیاس: آي آودیب! هذه هي الكلمة الأخيرة لحكمتك؟ أإلى هذا ينتهى علمك؟ 
آودیب: بل من هنا پبداً علمی. ولیست هذه الکلمة الا الكلمة الگوی.  .‏ 
تبرسیاس: والکلمات التالية ما هي؟ 

آودیب: سییحث عنها ابناي. 

تبرسیاس: لن یجداهاء کما آنك لم تجدها. 

آودیب (لنفسه): انه لاْشد محالّا من آبي الهول. (الی ابنیه) دعانا. 


(یخرج |تیوکل وبولینیس.) 


تبرسیاس: نعم! ٍنك تطلب ی ابنيك آن ینصرفا حین لا تجد ما تقول لهماء وحین 
یضطر علمك ای العجز, لا تستطیع آن تعلمهما الا الکبریاء. کل علم يأتي من الانسان لا 
من الله فهو باطل. ۱ 

أوديب: لقد أعتقدت وقنًا طويلًا SIS Yl) Gi‏ يهديني الطريق. 

تيرسياس: إلهّا لم يكن شيمًا آخر غيرك» أنت الذي ألّه نفسه. 

أوديب: إلا أفهمتني أنت أني أستطيع أن أستغني عنه. 


الفصل الثاني 


واعه 


تبرسیاس: عن هذا الإله الدعي تستطيع آن تستغني من غير شك لا عن الإله الحقء 
gli‏ ا خطاك ¿al UE es al‏ 
يعرفك خيرًا pls‏ 

أوديب: من أين لك أنى لا أعرف نفسي؟ 

تبرسیاس: من أنك ترى نفسك سعيدًا. 

أوديب: als‏ لا أرى نفسي سعيدًا حين آکونه؟ 

تيرسياس: إِنَّ المريض الذي يرى نفسه صحيهًا ليس شديد الشهوة إلى الشفاء. 

آودیب: أتريدٌ آن تقنعني بأًنني مریض؟ 

تبرسیاس: مرضا شدیدا؛ گنه یزید y el OLE‏ ل ای اردب نك تزعم الافلات 
من الاله وتجهل نفسك. وآرید آن علمك کیف تری نفسك. 

أوديب: يخيّل إلى مَنْ سمعك أنَّ الأعمى منا هو أنا. 

تيرسياس: أي أوديب: إن كانت عينا وجهي مُقفلتين فإِنّما ذلك لتزداد عينا نفسي 
اا ۰ ۱ 

أوديب: ويعينى نفسك هاتين ماذا ترى؟ 

تبرسياس: ا بؤسك. ولكنْ أجبني مُنذ كم من الوقت تركت عبادة الإله؟ 

آودیب: منذ ترکت السعي إلى معابده. 

تبرسیاس: طبفا اذا لم نود فرائض العبادة حَبَتْ في نفوسنا جذوة الإيمان» ولكن 
لماذا لم تقرب المعابد حين كانت في نفسك بقية من إيمان؟ 

آودیب: al GN‏ تكونا نقيتين. 

تبرسیاس: أي جريمة دنستهما؟ 

آودیت: دنستهما جريمة قتل اقترفتها علی طریق الاله الذي کنت آرید آن آسفشره؛ 
وأبى الهول الذي قهرته. 

تيرسياس: من ذا الذي قتلت؟ 

أوديب: رجل مَجْهول كَانَ يعترض طريقي بعريته. 

تيرسياس: الطريق التي كانت تَقَودُك إلى الإله؛ فإنَّ الطّريق التي لقيت فيها UF‏ 
الهول طريق أخرىء ولكنك كنت تعلم أنَّ الاله لا یرجع جوابّا علی من دنس یدیه. 


o\ 


أوديب وثيسيوس 


أوديب: هذا حق. ومِنْ أجل ذلك عدلت عن استشارة الإله. وأخذت الطريق التى 
قهرت فيها آبا الهول. ۱ 

تبرسیاس: ماذا کنت ترید آن تطلب ای الاله؟ 

¿quad‏ آن ينبتي ابن من أنا؟ ثم أزمعت فجأة أن أجهل هذا النسب. 

تيرسياس: بعد اقتراف الجريمة! 

أوديب: تعلمت فجأةً كيف أتخذ من هذا الجهل قوة. 

تيرسياس: قد كنت أظن نك طّلّعة شديد الرغبة دائمًا في أن تعلم كل شيء ... ولكن 
قبل هذا التهاون المتعمد ... فشر لي يا أوديب ... لماذا كنت شديد الحرص على أنْ تعلم من 
الإله ما كنت تريد أن تسأل عنه؟ 

أوديب: لأن وحيًا تنبًاً بأني glo Gee‏ تيرسياس: إنك تثقل oly Ye‏ أجيبك بعد 
الآن. : 

تبرسياس: لقد تنبا الوحي كذلك للايوس بِأَنَّه سيموت مَقَتُولَا بيد ابنه. أي dal‏ 
أى أوديب یه اللقيط! أَيّها الملك الآثم! | ن جهلك لماضيك هو الذي يمنحك هذه الثقة. إن 
سعادتك عمياء. افتح عينيك على شقائك. لقد استرد الإله منك حقك في أن تكون سعيدًا. 


(يخرج تيرسياس) 


أوديب: اغرب. اغرب! كأنَّ السعادة كانت هي الشيء الذي كنت أبتغيهء إنما هربث 
منها حين تركث بوليب قوي الساقين مُطلق اليدين. من ذا الذي يستطيع أن يُصور جمال 
الفجر وهو يلقي أشعته على البرناس؛ حين كنت أسعى في الندى نحو الإله ألتمس جوابه. 
كنت لا أملك شیتا الا قوتي, ولكني كنت las sé‏ كانَ في شخصيتي من استعدادء E5Sy‏ 
أجهل نفسي. نعم لقد كان مصيري مُعلقَا بجواب الاله. وكنث أذعن فرحًا لهذا المصير .. 
ولکن هنا شیثّا لا أصل ای فهمه, ومن الحق أني لم أفكر فيه كثيرًا إلى الآن» يجب أن يقف 
ase JUAN Sy sel olay‏ .. آمن الحق آني تحولت عن طريق 
الإله؛ لأنَّ يديّ لم تكونا نقيتين؟ لم أكن أحفل بذلك حينئذ. ويّخيّل إإيّ الآن أن جريمتي 
هي التي ديق كو لي لوول 


* جبل يوناني قريب من دلف يرمز به إلى الشعر والفن لمكانه من معبد أبولون. 


oY 


الفصل الثاني 


ماذا كنت أريد أن أطلب من الإله؟ كنت أطلب جوابًا. وقد كنت Gi das SL al‏ 
نفسي جوابًا لسؤال لم أكن أتبيّنه ثم عرفت أنه سُؤال أبي الهول. لقد قهرته أنا Saul‏ 
ولكن منذ ذلك الوقت ألم تزدد الأشياء كلها غموضًا من يوم إلى يوم بالقياس الی؟ منذ 
ذلك الفقك مف ذلك الؤفف همادا صفعت با وف لس نك pda dió‏ 
سنة. ولكني الآنَ أَخْيرَا أحس الوحش يتمطّى في دخيلة نفسي. إِنَّ مصيرًا عظيمًا ينتظرني 
GLI ak, a th, 3 Gates‏ افق بن len‏ 


oY 


الفصل الثالث 


إني أضرع إليكم في ألا تظنوا بي ازدراء القوانين. 


سوفوكل: أوديب في كولونا 


أوديب (وقد أخذ بالمعطف الملكي لجوكاست): كلا! أريد أن أعلم. لا La‏ کما ينسلٌ 
الظل؛ فلن أعفيك حتى أعلم. eee ee ee‏ :إن هنا شيا 
غامضّا Is) Ladle‏ ¿ أوَصحه مهما يکن من شي». وأجيبيني et,‏ 
لايوس حين دخلت ثيبا بعد أن أتيح لي قهر أبي الهول؟ 

جوكاست: كيف أعد بالعرش قاهر أبي الهول دون أعلم أني أيّم؟! 

أوديب: فلم يكن يكفي للاستتثار بملك ثيبا أن يُقَهّر أبى الهولء بل لم يكن بد من 
قتل الملك. 

جوكاست: بماذا تريد أن تتهم نفسك؟ 

ا وون ع ع sl e e‏ آردت آن آقول يكن لذ من أن یموت اللك. 

جوكاست: اسمع لي: لست أذكر جيدًا حقيقة ما كان ولا كُمْ مضى من الوقت بين 
موت الملك ووصولك إلى ثيبا. إِنّما يعرف ذلك حق المعرفة كريون» وهو يستطيع أن يُنبئك 
cubas‏ 


أوديب وثيسيوس 


أوديب: ما الذي يعنيني من أمر كريون؟ أتعلمين ماذا قال لي؟ لقد قال لي إن من 
sl VÍA sn de as le gal‏ تقيت إلى العرش» ولكن 
موت الملك أكنت تعلمينه؟ قولي يا جوكاست. 

جوکاست: کیف ترید أن أذكر ذلك يا صديقي؟ بماذا ثريد أن تعدب نفسك؟ Esa‏ 
أعلم إلا شيمًا واحدًا؛ وهو أني لم أكد أراك حتى أردتك. 

Lago ¿ds Lalo ps vendo oval من أن يشل‎ dl il 
شخص آخر. وقتل الملك وحده هو الذي أتاح لي الظفر بهما. ولكن أنت أَلَمْ تَكُوني تعلمين‎ 
: 352 أنك‎ 

جوكاست: يا صديقي يا صديقي لا تنبه إلى شيء من هذا؛ فإنَّ أحدًا من المؤرخين 
لم يلتفت إليه. 1 1 1 


آودیب: US Agi Gis oil‏ شيء. لقد كنت تعرفين قاتل الملك. 

آودیب: القاتل هو آنا. 

جوکاست: اخفض صوتك. 

أوديب: لم أكن قد أزلت عن يدي دم القتیل حين كنت أسعى إلى أبى الهول لأقهره. 

جوکاست: قف. ۱ 

آودیب: لقد كان يريد أن يمنعني من التقدم. کانت عربته تعترض طريقي, Lal‏ 
ا GA‏ ل تالكر فف ها الول ى لون حمل هار الك 
يكن إلا .. 

جوكاست: لماذا تريد أن تعلم؟ 

أوديب: أنا شديد الحاجة إلى ذلك. 

جوكاسة: ألا تشفق على سعادتك؟ 

أوذفت: لا اث شفق على شيء. لا أريد سعادة تقوم.على الجهل والخطأ. هذه السعادة 
تليق duals GIG atl‏ في حاجة إلى أَنْ أكون سعيدًا. لقد قَضِي الم وتمزق سحاب 
تلك الأحلام الساحرة. تستطيع أن تأتي يا تيرسياس. 


(يدخل تيرسياس يقوده كريون.) 


or 


الفصل الثالث 


تيرسياس: أأنت في حاجة إلي؟ 

أوديب: لم يأت وقت الحاجة اليك بعذ؛ أريد قبل ذلك أن ن أهبط إلى قاعة الهوة. قل 
لي: هذا الملك الذي قتلته LS JSS Y INS.‏ لقد فهمتُ كل شيء. لقد كنت ابنه. 

Te u ss‏ هذا الذي كن 
Lidia ll la‏ ن آبشع من هذا؟ ألا أعلم أيكون صهري أم ابن أختي؟ 

أوديب: ألا يعنيك إلا هذا؟ لا تشغلني بصلات التَّسب هذه. فلو أنَّ ابنيّ كانا لي 
]202 لازداد خبي لهما قوة. : 

كريون: ائذن لي نی آن آری هذا الخلط بین آلوان الشعور مولا. ومع ذلك قمنْ BS‏ 
عليك آن تحرمني, ألستٌ Saá‏ 

أوديب: يا لها من مُكافأة بغيضة على حل اللغز! ل الآخر الذي 

كان يستخفي وراء أبي الهول. وأَنَا الذي كان dab gie‏ بجهل أبويه. بفضل هذا 

الجهل تزوجت أمي. وا حسرتاه! وا حسرتاه! وتزوجتٌ معها ماضيّ كله: الآن أفهم لماذا 
نامت مُروء‌تي. لقد کان الستقبل يدعوني عبا؛ لام جُوگاست گانَتْ تردني ای وراء. آي 
جوكاست: لقد كنتٍ دَرْعُمين في جنون إلغاء ما لم يكن بذ من وقوعه. آنت التي کت حبها 
حب الزَّوج؛ وکنث آحبها دون آن آعلم حب الابن ... لقد آن الوقت دعيني! إني لأقطع ما 
بيني وبينك من صلة. 

BIL‏ يا بَنيّ يا رفاق غفلتيء أيتها الحقائق الواقعة لما ثار في نفسي من رغبات: 
GA la‏ ها عدت يمن وض 

تبرسیاس: آي آودیب. يا ابن الخطأ والخطيئة لتولد من جديد. قد كنتٌ في حاجة 
إلى الأَلَمْ لِيَتَجَدّد شخصك. خذ بحظك من الندم. أقبل على الإله الذي ينتظرك. سيوضع 
عنك وزرك. 

أوديب: بأمر الإله الذي رسم لي طريقي قبل أنْ أ as call‏ ا لأوخذ فيه. فليس 
بد من إحدى اثنتين: فإما أن يكون الوحي قد كذبء وإمّا أن يكون الهلاك قد قضى .عل 
لقد کنت as‏ 

تبرسیاس: کنت Dias‏ بحکم الاله الذي یستطیع وحده آن یصلح بينك وبین نفسك؛ 
deal de o eS ol‏ 
أنت بعقاب المجرم كما أراد الإله ليرفع عنه الشر. 


oy 


أوديب وثيسيوس 


al sa‏ من شفت. لا Sty LES stuf pal ss dl dr el‏ أذ 
cil‏ ائ الاس جميعًا Y Las‏ أحسن أنا إنباءهم به. أنبئهم بهذه الجريمة التي لا أعرف 


(يخرج تيرسياس) 


جوكاست: لاذا تُذيع ما يمكن أن يظلّ بيننا مَكْتُومًا؟ كان من الْمُمكن W‏ 
ÉSA lo Jl lag ls o‏ الآنة al‏ نهيّت الخريمة: a pl Lg]‏ بل إنها أنا 
سَعَادَتَكَء لم يتغير شيء. 

أوديب: كيف تقولين لم يتغير شيء. لقد تغيّر كل شيءء aly‏ يبق شيء واحد كما كنت 
َفهَمُه من قبل؛ Sa‏ أن آعلم» ولم أكن في حاجة إلى القتل لأملك. 
كان يكفى أن أَنْتَظر 

BE‏ أراد الآلهة شيثًا غير هذا. 

آودیب: Led Gills‏ عملته لم أكن أستطيع أن أتركه. LW gf satel Sus 38) aad‏ 
يَهُدينيء وكنثُ أَسْتَمذُ من هذا الاعتقاد الثقة بسعادتي ثُمَّ آهملت هذا الاعتقاد نفسه, 
وجعلت أعتمد على نفسي. ZT EEE ET‏ نفسي في آعمالي. هناك عمل مع ذلك صدر 
عني وآود لو آجحده ... لأن مظهره قد تغير, أو لأنَّ نظري إليه قد تغير على الأقل حتی 
أصبح كل شيء يبدو لي مُختلقا. 

جوكاست: لقد أضلّك إله في ذلك الوقت. 


pe 


ea al is tes ls li 

AA A RES RTS 
لقد كنت رَاضيًا بالخضوع للإله حين كان يقودني إلى المجدء لا حين يقودني إلى الجريمة,‎ 
إلى الجريمة التي أخفى علي بشاعتها ... يا لها خيانة من الآلهة ملؤها الجبن! إنها لخيانة‎ 
لا تُطّاق ... ألا أَرَالُ إلى الکن خاضعمًا لها؟ هل تَنبًاً الوحى بما يجب أن أصنع؟ أيجب أن‎ 
أنتطيزه أيضا؟ يعاذا عسی أن تُنبتك الطير يا تبرسیاس؟ $ وددت لو آفلت من الآلهة التي‎ 
Sl يُشيه اليُطولة,‎ ds] يُعذَّبني؛‎ Ésa نفسي‎ gc 


تحیط بي! وددث لو فلت من نفسي. إن 
کے pl late la‏ 


21 


یتجاوز طاقة الانسان. وید لو أ 


oA 


الفصل الثالث 
جنونية تدهشكم جميعًا؛ تدهشنى أنا وتدهش الآلهة. هاتان العينان اللتان لم تَحُسنا 

(يخرج أوديب) 

جوكاست: اتبعه يا كريون. لا تَدَعْه لحظةً. 

(يخرج كريون) 

جوكاست (وحدها): أيها التعس أوديب: ما حاجتك إلى المعرفة؟ لقد عملت ما 
استطعث لأمنعك من تمزیق القناع الذي کان یحمی سَعَادّتنا. لقد طردتني وها آنا ذي 
الآن عارية بَشْعَةٌ. كيف أستطيع أن أظهر أمام غينيك؛ أمام أعين أبنائناء أمام أعين الشعب 
الذي أحسن مقدمه؟ وددت لو رحعت أدراجى ونقضت کل ما عقد. ونسیت سریرنا 
المخزيء ولم أصبح أمام الموتى الذين ينتظرونني إلا زوج لايوس وحده .. 

(Gut ee Sects) 

الجوقتان (تتحاوران): أين تذهب الملكة؟ 

- تستخفي بالطبع. 

- أين ذهب أوديب؟ 

یستغفی آیضاء زنه کمل: 

- آن یتزوج الرّجْل مه ویولدها الولد ... کل هذا من شئون الأسرة وهو لا يعنيناء 
Las‏ 135 الآلهة الذين یسخطون dale‏ 

= وهناك قتل لايوس وقد al‏ ابنه آودیب. 

- وقد وعد أوديب أن يثأر له. يمكن أن يُقال: إنه اضطر نفسه إلى حرج شديد؛ يَحِبُ 
أن يثأر الثائر من نفسهء وأن يتخذ نفسه على أنه مُقترف الجريمة. 

- لم يكن بد لإرضاء الآلهة من سقوط ملكء فقد كان شقاؤنا عظيمًا. 

- أليس من الطبيعي أن يُضحي الملك بنفسه في سبيل شعبه؟ 

- بلى! إذا كان من شأن هذه التضحية أن تنقذنا من الشقاء. 

(الجوقتان معًا) 


04 


أوديب وثيسيوس 


204 


لم تعرفك. لقد آنقذتنا من آبی الهول» هذا حقء ولكنَّ ازدراءك للآلهة يجرٌ LT LE‏ 
لا تخصّى ولا يُكافئها ما قدَّمتَ إلينا من خير. كل نعيم يُنال على رغم الآلهة فهو نعيم 
مغصوب یجب yl‏ يُؤدى عنه الحساب إلى الآلهة عاجلًا أو آجلًا. لنعلن هذه الآراء جهرة؛ 


فإنا نری تیرسیاس مقبلا. 

(يدخل تيرسياس ومعه أبناء أوديب.) 

تيرسياس: يا بَنِيّ: إنكم لتعلمون أين تجدون الملجأ إذا فقدتم حماية أبيكم. هاكم 
سيدفعكم إلى الحياة دفعًاء وقد التزم أوديب بقسمه أن يثأر من قاتل لايوس. 

إتيوكل: ما أرى أنه يستطيع أن يرى لنفسه الحق في عرش ثيبا. 

بولينيس: ما أرى أنه يستطيع البقاء في المدينة. 

أنتيجون: لا تنطقا بهذه الألفاظ القاسية التى تسمعها الآلهة ويردَّدُونها عليكما. 

إتيوكل: سنتبع سيرة أبينا. 

بولينيس: لن نحتاج نحن إلى أن نقتله لذرث عنه العرش. 

أنتيجون: إن أبي لم يقترف جريمته عن عمد. 

إتيوكل: لن تكون لنا خطايا نحتاج إلى أن نكفر عنها. 

(يسمع صياح) 

الجوقة: ما هذا الصياح؟ 

إسمين: إنى خائفة. 

أنتيجون: تعالي إلى جانبي. 

(يخرج كريون من القصر.) 

كريون: إن بشاعة العقاب لأشنع من بشاعة الجريمةء لقد „Sal Sun‏ جوكاست. 
لقد انتهت حياتها حينما كنت Basil‏ أوديب «هذا ما لم يكن لعينيّ أنْ ترياه.» كذلك قال 
أوديب حين aul, saa GT ET Lat Gaye‏ رأيث أختى البّائسة مُعلقة: وبينما كنت Sal‏ 
في إسعافها اندفع أوديب إلى المعطف الملكى فانتزع منه مَشَابِكَهُ الذهبية» ثم دَفَعَ بها في 
عينيه دفعًا عنيقاء وإذا الدم والصديد يتفجّران منهما حتى يصيبني رشاشهماء وإذا هما 


i 


الفصل الثالث 


يسيلان على وجهه. وهذا الصَّياحٌُ الذي ga Lil and SR‏ صياحه؛ صياح الروع أو 
ثم صياح الألم بعد ذلك. 

تيرسياس: لم نعد نسمع هذا الصياح. 

كريون: لعله أَغْمِيَ عليه. 

الجوقة: لاء بل ها هو ذا. إنه لمتردد الخطو. 

أنتيجون (تترك إسمين وتسرع للقاء أوديب): أبت .. 

أوديب: هذه أنتيجون التي أمسٌ الآن شعرها؟ ابنتي وأختي في وقت واحد .. 

أننيجوق: ل نكر هذا dee a GAT Ul al‏ إلا أت ابنتك. 

أوديب: أنت التي لم تكذبني قط. أنبئي هذا الذي لم يعد يرى: أين يكون تيرسياس. 

آنتیجون: هنا. آمامك یا آبت. 

آودیب: قریّا مني بحيث یسمع صوتي؟ 

تبرسیاس: نعم. إني أسمعك يا أوديب. أتريد أن تتحدث إلي؟ 

أوديب: أهذا هو الذي كنت تريده يا تيرسياس؟ كنت تَحْسْد تَحْسُدني de‏ صوئي» فأردت 
of‏ 3545 إلى ظلمتك؟ إني مثك أَشَاهِدُ الآن الظلمة الإلهية. لقد عاقبت عينيٌّ اللتين لم 
تضيئا لي الطريق. لن تستطيع مُنذ الآن أن تستطيل علي بما يمنحك العمى من تفوق. 

تيرسياس: إذن فهي الكبرياء التي دفعتك إلى أن تفقاً عينيك. لم يكن UY‏ ينتظر 
منك هذا الاثم الجدید متا لجریمتك الیل اما کان ینتظر منك الندم لیس غبر. 

أوديب: الآن وقد ثاب إل الهدوء وسكت عني الالم وفارقني السخط علی نفسي, 
أستطيعٌ أن أجادلك يا تيرسياس. إِنّي لمعجب بما تعرض علي من ندم. أنت الذي يزعم أن 
الآلهة يُقودونناء وأَنّي لَمْ أكن أستطيع أن ن أفلت مما قدروا ge‏ 

ada Ua‏ التصمية التي فَرْضْتها EHE gulli ge‏ 3,32 عل هي ET‏ بحيث لم 
أكن أستطيع أن أتجنبها. لا بأس! لقد ضحيثٌ بنفسي عن ارادة ورضا. لقد بلغت من 
الرفعة منزلة لم أكن أستطيع أن ن أعدوها إلا إذا وثبت محاربًا لنفسي. 

كريون: إني لسعيد أيها ¿Lu ll‏ ى Je aia’ alt‏ الأقل. فقد بقي (he‏ 
أن ن أنبتك بشيءٍ مولم؛ لن تستطيع البقاء في ثیبا بعد کل الذي کان. وبعد آن علم الشعب 


1 


أوديب وثيسيوس 


iio ds وان نمقیتا من‎ ai 

كريون: إِنَّ إتيوكل وبولينيس ليطمعان في العَرْش مُنذ الآن. وإذ كانا ما يزالان 
edel ee dolls dudas‏ 

تيرسياس: ما أرى أن شيئًا يدهشك حین تری ابنيك ینتفعان مما قدمتّ إليهما من 
قدوة. 

أوديب: سأترك لهما راضيًا هذه المملكة التي لم يفتحاهاء ولم يستحقاهاء ولكنهما 
لم ینتفعا من القدوة التي قدّمت لهما إلا باليسير الذي یلق شهواتهما. لقد أخذا بالسهل 
lali‏ 

أنتيجون: أي أبتء إنى لأعلم أنك حينَ تَختار لا تؤثر من الأمر إلا أنبله» ومن أجل 
ذلك آزمعت آلا آفارقك. 

تبرسياس: لقد وعَدْتِ بِأنْ „AS‏ نفسك للاله, فلنْ تستطیعی آن تتصرنفی في آمرك 

آنتیجون: کلا! لن أخلف موعدي. إني حين أفلتُ منك یا تيرسياس سأظل وفيّةٌ 
للإله. بل يخيّل إل ني أخلِص في خدمته حين أتبع والدي أكثر مما أخلص فيها إِنْ Sats‏ 
معك؛ لقد bis‏ تعأمني حقائق ق الإله إلى اليوم. ولكنَّ حَظَّي من التقوى سيعظم ويزداد 
حین أصفي لعقبي وقلبي. أي ul‏ ضَعْ u‏ على كتفي, فلن يُدركني ضعف ولا وهن؛ 
تستطیع آن تعتمد die dan dla Je‏ أن تن ؟ 

آودیب: لا آدري» eel cass‏ .لا آلوي علی شيء» لا وطن لي ولا أسرة .. 

إسمين: إني LET oT‏ تذهبان على هذا النحو؛ سألبس ثیاب الحداد؛ 
وسأدرككما مُمْتّطية جوادًا. 

تبرسیاس: قبل آن ینطلق آودیب اسمعوا جمیّا لا آوحی ال الآلهة؛ إنهم يَعدون 
آن یمنحوا آعظم برکاتهم للأرض التي تستقر فیها جخته. 

کریون: حسن ...! آتری آنك تحسن ان آقمت بیننا؟ نستطیع آن نتفق. 

آودیب: لقد سبقت الكلمة یا كريون. إِنَّ نفسي قد فارقت ثيبا منذ الآنء وقد تقطّع 
کل ها تیا زو لاخ مه ld il mal ase‏ 
نزل عن ثرائه وعن مجده» بل عن نفسه آیضا. 
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الجوقة: أقم معتّا یا آودیب؛ A‏ ستری. تگرآنك آسدیت ایا فیما مضي 
من الدّهر عوارف كثيرة. لئن كانت حِرِيْمَتّك قد أحفظت علينا الآلهة, لقد انْتَقَمْتَ لها من 
نفسك انتقامًا عظيمًا. فَكرْ في الأَعرّاء عليك من أبناء ثيباء فكر في شعبك. ما الذي يعنيك 
من أمر الذين لا يعرفونك؟! 

أوديب: مهما يكونوا فإنهم من الناس؛ وإنه ليلذ لي أ أن أحمل إليهم السعادة ثمنًا لما 
ألقى من ألم. 

تبرسیاس: ما ينبغي آن ترید لهم السعادة. وانما ينبغي آن ترید لهم النجاة. 

أوديب: سأدعك تفسر هذا للشعب. وداعًا! تعالي يا ابنتى تي؛ أنت الوَجيدة بين أبنائي 
أريد أنْ آعرف نفسي فيك رید آن کل تَفسِي إليك. أي أنتيجون النقية: لن أَسْلِمَ قيادي 
إلا إليك. 


VY 


بوس 
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cual‏ هذا السفر الأخير إلى آن هورجون في غير تكلفء فبفضل ضيافتها الحلوة ورعايتها 
المتصلة وعنايتها الدائمة استطعت أن أتمّهء وأَسَجْل هنا اعترافي بالجمیل لجاك هورجون. 
ولكل الذين أتاحوا لي أثناء هذا النفى الطويل أن آعرف قيمة الصّداقة. وبنوع خاص 
لجان أمروش الذي أحسن تشجيعي على هذا الجهد. ولعلي لم أكُن بدُونه ish‏ الیل ای 
البدء فيه» مع أنى أفكر في كتابه منذ وقت طويل. 


الفصل الأول 


لقد كنت أتمنّى أن أقصّ حياتي على ابني هيبوليت' لأعظه واَعَلّمهه ولكنْ قَدْ قَضَى 
وسَأَقَصٌ حياتي مع ذلك. وقد كان مما لا سبيل إليه - لو عاش هيبوليت - أنْ أزوي 
بُعض حوادث الغرام التي عرضت لي. فقد كا ن يُظهر غلوًا شديدًا في الحياء» ولم أكن 
KS pt Gall OF ye ual yo dal e dd 25257 Sf ye gual‏ ذا خطر الا ق 
الشطر الأول من حياتي. ولكنه علّمني على الأقل أنْ أعرف نفسي بالقياس إلى الوحوش 
الختلفة التی قهرتها. 

فقد Gus‏ آقول لهیبولیت: Goto‏ قبل US‏ شيء أنْ يَعْرِفَ الانسانْ من هو ثم يَحسّن 
بهد ذلك ان تحص ی a Sig tigate‏ عا كرك لكا هن سيراك ds) tg‏ 


أم لم رده CSTE‏ الا — 8S US‏ أَنَا منْ قَبْلِكَ - ابن ملك. لا سَبِيلَ إلى اثَّقَاء ذلك؛ إنه 


واقع. إنه ملزم.» 

ولکن هیبولیت لم يكن كلقي إلى ذلك سمقا. كانت عنايته به أقلّ من عنايتي حين 
Gis‏ في سته. وکان مثلي لا یحفل بأن يَعْرف من ذلك شينًا. يا للأعوام الأولى التي نحياها 
في البراءة والنّقاء! نشأة غير مُكترثة! لقد كنت الريح وكنت الموج 559 ES, GLS‏ 
طائرًا. لم أكن أقف Ge‏ تفبي. وکا كُل اتصال بيني وبين العالم الخارجي لا يعلمني 
dais La slay (ils agin‏ قا من میل ی اللذات. - 1 ١‏ 


' ابن ثيسيوس من زوجة أنتيوب ملكة الأمازون. 


أوديب وثيسيوس 


لقد مسحث بيدي الثمر وقشر الشجر الرخصء والحصى الأملس على ساحل البحرء 
وشعر الكلاب والخیل» قبل أَنْ مس الْساء. لقد کنثْ أَنْبُ إلى كل ما كان یقدم ال بان." 
آو ذوس؛" آو تیتیس, * من جمال. 

وذات يوم قال فى أن إن ١‏ اور لا pa if Abts‏ عل هذا ¿NN‏ «لماذا؟» as‏ 
بالطّبع كنتُ ابنه. وكان يجب أن أظهر نفسي كفمًا للعرش الذي سأرثه عنه ... على حين 
كنت أرى نفسي سعيدًا بالجلوس عاريًا على العشب الرخص, أو على الرّملة الملتهبة. ومع 
ذلك لا أستطيع أن أخطئ أبي؛ فقد كان يُحسن بإثارة عقلي خصمًا لي وأنا مدين لذلك 
بكل ما أتيح لي من قيمة فيما say‏ بانقطاعي عن هذه الحياة المهملة مهما يكن هذا 
الإهمال لذيدًا رائًا. لقد علّمني أنَّ الإنسان لن يظفر بشيء عظیم. ولا pS siglo‏ ولا ¿GU‏ 
إلا إذا بذل الجهد في سبيله. 

وقد بذلث age Og}‏ مُستجيبًا ene AS GIS SEM‏ كان يَدْمُوني إلى أنْ بعض 
الصخور لأبحث تحتها عن سلاح؛ كانَ يَرْهُم لي أنَّ بوسيدون” cols‏ وكان يضحك حين 
كان يرى هذا التمرين يزيد قوتي نموًا واشتدادًا. وهذا التمرين العضلي كان يُصاحب 
Gas‏ للإرادة. ويعد أن رفعت کثبرا don tat llos‏ 
sail de A elite‏ » هنالك وقفني وقال: إِنَّ الا اقل خا من 
الذراع التي Ely calas‏ الذراع أقل خطرّا من الارادة العاقلة التي توجهها. هاك السلاح» 
ss‏ إليك قبل أن تستحقه؛ وإني أَحِدُ عندك الآن الرغبة في اصطناعه. وهذا 
الميل إلى المجد الذي لن يترُكك تصطنعه إلا في الأمور النبيلة ذات الخطر وفيما يُسعد 
الناس. لقد انقضى عصر طفولتك؛ فكن رجلا. تعلّم أن تبين للناس ES Le‏ يون وما 


يريد أن یکون واحد منهم. | ن هناك أمورًا جسامًا يجب يجب أن تتحقق» , فحقق نفسك. 
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۲ اله يوناني للمراعي والقطعان» اخترع الزمار. له قرن de cl ly all‏ يده محجن. 

" آبو الالهة وعظیمهم وملك الالهة والناس إليه تصريف شئون الكون كله بقوته القاهرة وحكمته 
الخفيةء وهو مع ذلك لا يفلت من سلطان القضاء. 

* إلهة من آلهة البحر تزوجت Ugo Lo‏ هو بيليه» فولدت له أخيل أعظم أبطال اليونان خطرًا. 

° إله البحرء وهو أخو دوس» وهو خالق الخیل» وهو مجمع العواصف ومفرقها. 
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كان أبي إيجيه ا ا 
ESP‏ حقيقة الأمر أني لست ابنه إلا ظنًا. قيلَ لي هذاء وقيل لي كذلك إن 


بوسيدون هو الذي ولدني. 

فإذا صح هذا فقد ورثث عن هذا الإله أخلاقي التي لا تثبت على شيء؛ فلم أستطع 
أنْ أثبت على حب امرأة» وکان ایجیه يمنعني من ذلك آحیاتا. ولكني آحمذ له وصایته, 
وأحمد له كذلك أنه رد في أتّيكا كثيرًا من الاعتبار والتقدير إلى عبادة آفرودیت." ويحزنني 


of 


Es ار‎ 


Visit & 


أني دفعته إلى الموت بما اضطررت I Ei Se bat GILLEN Nhe Ge ll‏ 
على السفينة التي عادت بي من أقريطش” ترا بيضًا مكان شرعها السود. كما كما كان 
تم لاتفاق بيننا على ذلك إذا عدت ۸ Sois a‏ 
al ¿Li il‏ على أن يُفَكّر في كل شيء؛ وفي الحق أني سألت نفسي - وقلما 
أسألها - لا أستطيع أن أؤكد أني تركت ذلك عن نسيان؛ فقد كانّ إيجيه كما قلت يَقُوم 


۱ ملك أثيناء وهو آبو تیسیوس علی ما تری حول هذه الأبوة من كلام في القصة التي كتبها أندريه جيدء 
Bs‏ حياة العظماء التی کتبها بلوتارك. ۱ 

ا تو اه ر انال الج تفای فى اف 

" جزيرة من جزر البحر الأبيض المتوسط لها مكانتها الممتازة في الحضارة الإيجية التى سبقت حضارة 
الیونان. ۱ 


أوديب وثيسيوس 


عَقَبَةٌ بيني وبين الحب. ولا سيما بعد أن استكشفت له ميديه؛ وسيلة تردّه إلى الشباب 

حين رأته ورأى نفسه هرما يسرع إليه الفناءء فكان يصدني بآهوائه عن آهوائي» على 
حين أنَّ طبيعة الأشياء تَقَتَضي أَنْ يتناوب الناش خظوظهم ها وا 
من يءٍ فَقَدْ علمت GILG ye‏ أتينا أنه لم يكد يرى الشرع السود حتى قذف بنفسه إلى 
all‏ 

ومن الحقائق أني أديت إلى الناس خدمات جليلة؛ فقد طهرت الأرض من كثير 
من الطغاة وقَطّا الطرق ee‏ = طرقًا خظرة لم يكن المعامرون يطولون 
سلوکها الا خائفین» Ars‏ السّماء حَتى Salz vuge rl ¿il SI u a‏ خوقا 
من المفاجآت .. 

lied! Sais‏ أنَّ مظهر الرّيف في ذلك الوقت لم يكن يشعر بأمن أو طمأنينة؛ 
فق كانت llas A al os‏ من is pb as a‏ 
هناك غابات كثاف وثنيّات ضيفة بين الجبال. وكان أرصاد من قطاع الطرق قد استقروا 
في الأماكن des ll‏ وجعلوا يقتلون المسافرين وینهبون ما کانوا یحملون» ولم يكونوا 
یخضعون لرقابة شرطة آو حراس 

وكان قطع الطريق يُضاف إلى السطو والسرقة العنيفة. وإلى اعتداء الحيوان المفترس, 
وإلى هذه القوى المنكرة ae‏ الطبيعة الاكرة: بعيث لم يكن Sel‏ ون درون 


مُغْامرًا أصابه مكروه: أكانّ ضَحِيَةٌ ss‏ لِمَكْر الآلهة أم كان ضحية لعدوان الناس؟ کما آنهم 
لم يكونوا يعلمون أكان هذا الوحش أو ذاك كأبي الهول الذي قهره أوديب والجورجوني* 
التي قتلها بللیروفون" صنفا من الناس أم صنفا من الآلهة؟ كل شيء لا يسهل فهمه كان 


ZO. pe 


ES aldeas 
إِثمًا وفجورًا. وكان أول الانتصار الذي ظفر به الإنسان وأعظمه خطرًا هو انتصار الإنسان‎ 


على الآلهة. 


* ساحرة خطفها جازون من كولشيد - في القوقاز - فلما تركها أثارها الغيظ؛ فذبحت بنيهاء ثم 
انتهت إلى أثينا فتزوجها ملکها ایجیه وهمّت بأن تسم ابنه ثيسيوس فلم تفلح وطردها الأثينيون. 

* وحوش غريبة مروعة مؤنثة» وکن ثلاّء يمسخن من ينظر إليهن حجرًا. 

' بطل من أبطال كورنتء أحبته ملكة أرجوسء aly‏ تجد عنده لحبها صدى. فزعمت لزوجها أنه أراد 
بها السوء. هنالك كلفه ملك أرجوس مغامرات كثيرة خطيرة خرج منها ظافرًا. 


VY 


الفصل الثاني 


ولم يكن سبيل إلى قهر العدى — سواء أكان إنسانًا أم إلها ‏ إِلَّا أنْ BE‏ بسلاحه 


وَتَقَهَره بهذا السلاح. كذلك فعلت حین اغتصبت من بیریبتیس! سلَاحَه وان ماردًا عانيًا 
بعيد الصيت يُقيم في مدينة إبيدور.” وصعقة ذوس نفسها أؤكد أن وقتًا سيأتي يستطيع 
الناس فیه آن یسخروها لحاجتهم کما استطاع برومثیوس؟ آن بختلس التار من الآلهة. 

نعم! هذه هي الانتصارات الحاسمة. Li‏ بالقياس إلى النساء - وهن مصدر قوتي 
aaa LS SE ers,‏ 
dl‏ 

لم أكن أفلت من إحداهن إلا لأقع في حبائل غيرهاء ولم أكن أظهر على إحداهن إلا بعد 
أن تظهر هي علٌ. لقد کان بیریتوس ۱ محقا حین كان يقول - وما أكثر ما كنا نتفق 
في الرأي - إنما المهم هو ألا يدع الإنسان نفسه يُصبح لعبة لاحداهن» كما كان هيرقل١١‏ 
هداع ال ولا کنتلا ly e‏ يفول ل 
كما راف ee‏ 

Lil‏ كك القن آزادت أن J bles‏ فتکلفت آن تصل بینها وبيني بیط آمسکته. 
ولكنه لم يكن يمضه إل غير مدی» فهي التي ... ولکن الوقت لم ین للتحدث عن هذه 
aaa‏ 


۲ قاطع طریق مشهور. وهو ابن ایفایستوس. 

^ اسم لمدن ثلاث يونانية آشهرها ف الجنوب الشرقي للیونان قریبّا من آرجوس. 

* مارد سرق النار من الالهة وآهداها ای الناس فعلمهم الحضارة. وعاقبه کبیر الالهة علی ذلك؛ فشده 
إلى صخرة في القوقاز وسلط عليه نسرًا ينهش من كبده التي لا تكاد تفنی حتی تتجدد. وما زال کذلك 
حتى أنقذه هيرقل. 

"٠‏ صديق ثيسيوس ورفيقه في مغامراته الکثیرة. هبط معه ای دار الوتی لانقا برسيفونيه فلم يَعْدْ. 
۲ بطل اليونان الأكبر» ولد من صلة بين كبير الآلهة وبين ألكمين من أهل ثيباء وعرف بمغامراته الائنتي 
عشرة. وهو الذي أنقذ ثيسيوس من دار الموتى حين هبط إليها مع بيريتوس» أهدت إليه زوجه قميصًا 
مسمومًا قدرت أنه سيرده إليها فأذاقه الموت. 

۳ ملكة ليدياء شغف حبها قلب هيرقل فأذله حتى اتخذ المغزل بين يديها كما تصنع النساء. 


vy 


أوديب وثيسيوس 


وکانت آنتیوب "۲ أقريهن إلى امتلاكى؛ كانت ملكة الأمازون,؟' وكانت Lg; BES‏ 
je pls ds ¿lla ll pillas aby‏ 
السباق ¿pl rally‏ وكانت عضلاتها صلابًا غزارًا كعضلات المصارعين من فتياننا. جاهدتهاء 
وكانت تضطرب بين ذراعيء كأَنّها السنور العظيم؛ فإذا نزع سلاحها جاهدت بالمخالب 
والأسنان» وكانت تثور حين تراني أضحك - وكنث مِثلّها لا سلاح لي - وتثور Esla‏ 
لأنّها لم تكن تملك أن تصرف عني b3 J At al LS‏ امرأة أجمع منها لخصال العذراء 
ولا عليّ بعد ذلك أنها لم ترضع ابننا هيبوليت إلا من ثدي واحدء فقد كنث حريصًا على 
نْ یکون هذا العفیف النافر ول عهدي. 

Lad Gallus‏ بعد ما جعل حياتي کلها حداّا؛ فلیس يَُْفي آن یُوجد الانسان. ولا 
أنْ يَكُون قد وحِدَء وإنما يجب أن يورث ویعمل بحیث یشعر آن وجوده لم یتم. وآنه ما 
Laks J‏ مُحْتَاجا إلى أن يكمل؛ كذلك كان يعيد Ye‏ جدي. لقد كان بیتیه"۲ وایجیه 
as ys is sl‏ الک ق الدکام, 

Sl ie‏ فأما سائر خصال الخير فتأتي بعد ذلك ما 
دمت لم أفقد قط الإرادة التي تدفعني إلى الرَّعْبّة في الإتقان لكل ما أحاول. GIS‏ لي حظ 
من شجاعة يدفعني إلى محاولة الأمور الجسام. 

كنت من أشد الشباب طمعًاء وكانت المآثر التي تنقل إلِيّ عن ابن خالتي هيرقل تزيد 
شبابي طموحًا وقلقاه ESS Us‏ تریزین" وهي المدينة التي كنت أعيش فيها S E‏ 
آئینا بأبي الفروض, لم NT‏ للتطائح التي قدْمت ی علی ما کانت تمقاق ¿ye dy‏ 
سداد. كان يُشَارُ Y Gall Sn Yo‏ طریق البحر آشد آمتّا؛ ومن أجل هذا الخطر 
Gus‏ آوثر طرق البر؛ لأنها بما فيها من التواء كانت تَتِيحٌ لي أنْ أظهر حُسْنّ بلائي. 

وكانت phd go UBL SES‏ الطرق قد ملأت الأرض فسادًا أسرفت في ذلك 
آمنة منذ أخذ هيرقل يستأنث على قدمي آومفال. کنث في السادسة عشرة. وکان الیدان 


٠"‏ ملكة الأمازون» تزوجها ثیسیوس فولدت له ابنه هیبولیت. 

N‏ شعب من النساء الحاربات كان يعيش على ساحل البحر السود. غزاه هبرقل وبللیروفون وئیسیوس 
الذي تزوج ملکته. 

۴ ملك يوناني قدیم کان یعْرّف بالحکمة» وهو جد ثيسيوس لأمه. 

۲ مدينة في الشرق الجنوبي لبلاد الیونان. کان يمك علیها بیتیه» وفیها ولد حفیده تیسیوس. 


ve 


الفصل الثاني 


آمامي رَحبّاه وکانت نوبتي قد حلّت. وکان قلبي یتوب إلى أقصى حدود ما كنت أجد من 
فرح ومرح. 

هنالك صحث: ما حاجتي إلى الأمن أو إلى طريق قد طهرت من الخوف؟! 5 EBS‏ 
آزذري N EL ze‏ والکسل. واٍذن فقد جرب تفيي 
yo‏ سلکت ای آئینا برزخ بیلوبونیز.۱۲ فعرفث قوة ذراعي» وقوة قلبي. حین قهرت 
بعض الخوفین من قَطاع الطریق: سنیس:۱ بیربیتیس بروکروست.٩۱‏ جیریون» ۲۰ (لقد 
أخطأت؛ إنما قهره هيرقلء آَمّا آنا فقد آردت آن آقول سیرسیون)۲۱ بل ارتکبت في ذلك 
الوقت خطأ يسيرًا حين أسأتُ إلى سبرون,۳" وکان فیما یظهر ALM 55 da S Loy‏ 
حَسَنَ الرّعاية لمن يَمُنّ به ولكتي لم آعلم ذلك إلا بعد فوات الوقت. ومن حیث اني قد 
Us auge‏ : 

وفي طريقي إلى أثينا أيضًا لقيتُ أَوّل ابتسامات الحب بين جماعة من بنات الهليون. 
كانت sl dsg Tyan‏ ونت قد قتلت آباهاء فکافأتها بأنْ مَتَختّها Lisl, Us‏ 
قو شالت ۶ وفع لض كه aay‏ كد لأ “كت رك LAs garage‏ سن آل 
أتأخر في الطريق. وكذلك كنت دائمًا أقل اشتغالا واتصالا بما عملت مني بما ينبغي أن 
Sal ol ce) Susy (eel‏ الأشياء خطرًا هو ما أنتظر لا ما أتممت. 

ومن هنا لن أطيل الوقوف عند هذه المعدات اليسيرة التى لم تكد تمسنى إلا قلیلا. 
eu,‏ لوبقل U of woe‏ 


ya ۲‏ شبه الجزيرة الذي تنتهي به بلاد اليونان جنويًا. ويٌعرف الآن باسم موراء وهو يتخذ اسمه القديم 


من بیلوبس الذي فتحه. 

7 قاطع طریق مشهور یقال إنه من ولد بوسیدون, قتله نیسیوس. 
* قاطع طریق مشهور نف آتیکا قهره ئیسیوس. 

'" مارد ذو رء‌وس ثلاثة وآجسام ثلائة» قهره هیرقل وساق قطعانه. 
۱ قاطع طریق من ولد بوسیدون, قتله تیسیوس. 

۳ قاطع طریق في برزخ کورنت قتله ئیسیوس. 

ue‏ بنت المارد سينيس» منحت تثیسیوس آحد آبنائه. 

ya Y‏ الابن الذي ولدته بيريجون لثيسيوس. 


الفصل الثالث 


إنها قصة مُعقدة. يحب أن أقول قبل كل شيء إِنَّ جزيرة أقريطش كانت قويةء وكان AMES‏ 
عليها مينوسء' وكان يرى أتيكا مسئولة عن موت ابنه أندروجيهء" وكان قد فرض علينا 
ليعاقبنا ضريبة يجب أن نؤديها في كل عام؛ كان يجب أن نقدم إليه سبعة من الفتيان 
وسبعًا من الفتيات ليقربوا فيما كان يقال طعامًا للمينوتور»" وهو الكائن الغريب الذي 
ولدته باسیفاییهء زوج ميدوس حين كانت بينها وبين ثور بعض الصّلات. وكان هؤلاء 
الضّحايا يُخْتَارُون من طريق القرعة. 

وكُدْتُ في هذا العام قد عدت إلى بلاد اليُونان. ومع ls ll E‏ خَليقًا أن يَحْمينى - 
فهو يحمي الامراء عن رضا ف ال ق أن أكون بین الضحایا علی رغم ما وجدت 
فن او اك وى ف ق اج ال Ei lea‏ 
بشجاعتي ويأسي. 


' أول ملوك أقريطشء وهو زوج باسيفاييه وأبو أريان وفيدر. ويقال إن الآلهة اختاروه قاضيًا في دار 
الموتى. 

۳ ابن مینوس مك آقریطش وزوجه باسیفاییه. 

۳ کائن غریب فیه ملامح الانسان والثور» ولدته باسیفاییه ملكة آقریطش حین آحبت ثورها الیض. 
وقد قتله تیسیوس. 

* زوج مینوس مكك آقریطش آحبت ثورّا آبیض فولدت له الینوتور الذي حبسه زوجها مینوس في 
اللابپرنت. 


أوديب وثيسيوس 


Juul das,‏ نٍ نقسي آني سأقهر الینوتور وأریح الیونان من هذه الضريبة البشعةء 
e des,‏ ذلك مَشُوقًا إلى أن أرى أقريطش التي كانت نَرْسلٌ إلينا في أتيكا بغيرٍ انقطاع 
أشياء جميلة مُترّفة غريبة؛ فَقَدْ سَافَرْتُ إذن En‏ انضممت إلى الثلاثة غشر الآخرين» 
وبينهم صديقي بيريتوس. 

aaa la oth soles وا‎ alas 
Br aseos: all الميناء القريب بمدينة كنوسوس' عاصمة الجزيرة حيث يُقِيمْ‎ 
من الليلء ولكن عاصفة شديدة أخرتنا. فَلمّا هبطنا إلى الساحل أحاط‎ ae ¿e 
بنا أحراس مُسَلّحونء ثم أخذوا سيفي وسيف صديقي بيريتوسء واستوثقوا من أننا لا‎ 
نحمل سلاحًا آخرء ثم قادونا لثم بين يدي الملك الذي أقبل من كنوسوس مع حاشيته.‎ 

وكانت جماعات ضخمة من الشعب تَرْدَحِمْ UI‏ وكان الرّجال جميعًا غُرَاة الصدور 
والظهورء وكان مينوس وحدهء وقد جلس تحت مظلته قد اتخذ رداءً أحمر قانيًا غير 
مَخِيط يتدلى من كتفيه إلى كعبيه في أثناء فخمة, ghee Nasa, Aes‏ کا هد و 
el‏ بعض: وكثير من أهل الجزيرة يتخذون مثل هذه 
العقود. ولکنها عقود مَبتذلة. أما عقود الملك فكانت تأتلف من الحُمان da de‏ الذهت 
cod‏ ا فار امسن 

lal عرش تعلوه الفأس المثناة واتّحّدَ في يَمِينِهِ التي قَدَّمَهَا إلى‎ de Jul Ss 
مُباعدًا بينها وبين چشمه صولجَّانا من الذهب يبلغ قامته طولًء وأمسك بيّده الأخرى‎ 
زهرة مثلثة الأؤّراق تُشبه ما اشتملت عليه عقوده لولا أنها أكبر منهاء وهي في أكبر الظن‎ 
من ذهب. وعلى تاجه الذهبي قامت علامة ضخمة من ريش الطاووس والنعام والألكيون.‎ 

وقد أطال النَْظَرَ إلينا بعد أن رَحَّبَ بنا في جزيرته مُجْريًّا على ثغره ابتسامة تُوشك 
أَنْ تكون ساخرة؛ فقد كان یعلم LS)‏ إنما آتينا إلى جزيرته مُقضيًا علينا. 

وكانت الملكة وابنتاها الأميرتان قائمات إلى جانبه. وقد Gl de‏ فورًا 
الأميرتين قد لحظتني. وقد هَمَّ الأحراس أن يقودوناء SÍ, Sly‏ ميل إلى 


١ أذن‎ 


* ثغر في جزيرة أقريطش. 
N‏ مدينة في أقريطش كانت عاصمة للملك مينوس 
" طائر خرافي من طير البحر. 


VA 


الفصل الثالث 


وتقول له في صوت خافت باليُونانية. وقد سمعتها لأني دقيق السَّمُْع: «إِني أَْرّع إليك 
de 5‏ هذا.» تقول ذلك وهي تُشِيرُ إلي gan‏ مُثَالِكَ ابتسم مينوس وأصدر 
أَمْرَهُ فلّم يقد الحرس إلا رفاقي. ولم أكد أنفرد بين يديه حتى أخذ في سؤالي. 

ss‏ مقت أن صو عن الخد glad ly cal le US Byatt‏ شيا من 

نسبی النبیل, ولا من خططي الجريئةء وقد ظَهَرَ لي فجأة ألّ من الخیر آن ألعب لعبًا 
صريمًا ما دامت الأميرةٌ قد التفتت ال Sly‏ شیفا لن یستطیع آن بصل بینها وبيني. 
ويكفل لي عطف الملك علي كما يستطيع ذلك إعلاني إليهما أَنّي حفيدُ بيتيه. بل قد لمحت 
AL‏ الناس یتحدئون فٍ آتیکا بأنْ بوسیدون العظیم قد ولدني؛ هنالك قال الله فٍ جد: 
سنتبین ell‏ بعد قلیل حین نخضعك لامتحان الوچ؛ فلم أترده ي آن آجیب le‏ ولاق BU‏ 
خر ظافرّا من کل امتحان. وقد أظهر سَيّدات القصر هولاء شيفًا من التأثر حين رأينَ 
ثقتي بنفسيء وإن كنت لم أرَ ذلك في وجه مينوس. 

قال اللك: آما الک فانصرف الی تجدید قواك؛ فان رفاقك ینتظرونك علی الائدة» 
ویجبٍ آن تکون مُحتاجٌا کما یُقال هنا ٍل آن تقیع أودك بعد هذه اللبلة abs IL Aula‏ 
منّ الرّاحَة؛ وأرجو أن تشهد عند آخر النهار ألعابًا رَسْمِيَّة ستّقَام تكريمًا لك. 

ثم نستصحبك أيها الأمير ثيسيوس إلى كنوسوس تحت ددم ی غرفة من غرفات 
القع ثم تشاركنا من كدق العشاء سيكو ds dab Du jul ¿Le dias Alte‏ 
على سجيّتها ويسعد هؤلاء السيدات بِأنْ يَسمعنك تحدثهن بما قدمت من مآثر» وما 
alias a Sau]‏ لهاك هكات ts‏ 
مع رفاقكَ تحت المقصورة الملكية مُباشرةء ذلك مكان مقسوم لك لأنك أمير. وسيشرف 
رفاقك بالجلوس فيه معك؛ فما Lal‏ أن ن أفرق بينك وبينهم. 

ee, 
والنّساء أَقبَلُوَا من كنوسوس وليتوسء" بل جاء بعضهم‎ ISI Ge شهده جُمْهُورٌ ضَحْمٌ‎ 
بعض الناس من‎ Log من جورتينء على أنها تبعد عن مكان الحفل نحو مائتي فَرْسَحْ‎ 
مدن وقرى أخرى مُجاورة. کما جاء آخرون من الريف الذي يُقال إنه مکتظٌ بالسگان.‎ 


“ مدينة في آقریطش. 


va 


أوديب وثيسيوس 


وكان الدهش يأخذني من جميع حواسيء ولم أكن أستطيع أن أصور إلى أي حد كنت 
أرى أهل الجزيرة غرياء ولا لم یکن يُتاح لهم جميعًا أن يتخذوا مجالس في المدرج» فقد 
dls les‏ وغل فزحات السلم: وكانت جماعة النساء ضخمة 
کجماعة الرجال» وکن عاریات الصدور والظهور وقلیل منهن کن یتخذن القراطق قد 
انفرجت عن صدورهن انفراجٌا واسفا رأيته مُخالقًا للحياء لما كان يظهر من أثدائهن. 

وكانوا جميعًا رجالا ونساءً قد اتخذوا مَنَاطِقَ شَدُوها شدًّا عنیفا علی آوساطهم؛ 
فبدت خصورهم غاية في الضآلة والنحول كأنها المرامل. وكانّ الرّجال سُمْرًا قد اتخذوا في 
aily ll yo agilicly aaselsing agussl‏ والأْساور والعقود مثل ما اتخذ النساء. 

وكانت IS‏ تمتاز ببياض البشرة؛ وكانت الوجوه كلها حليقة لا يُسْتَدْنَى 
لا وجه اللك» ووجه آخیه رادامنت»" ووجه صديقه ديدال.١٠‏ 

وكان سَيِّدات القصر قد انَخَذْنَ أمَاكنهن في المقصورة التي أَجْلّسنا تحتهاء »وقد عرضن 
زينة رائعة مترفة من الثياب والحليء وأشرفن على ميدان ن اللعب» وكانت كل واحدة منهن 
قد أحاطت خَصْرّها بثوب ألحقت به قطع عراض من النسیج» فهو منتفش في صورة 
رائعة مما يلي الخصرء ثم هو يَتَدَى في منظر جميل مُخْتَلط حتى يبلغ الأقدام التي حبست 
في أحذية من الجلد الأبيض. 

وكانت الملكة في وسط المقصورة تَمْتَازُ منْهُنَ جميعًا بزينتها الفخمة؛ قد عُرّي صدرها 
وذراعاها. وقد فصلت على ثدييها العظيمين ضروب الجوهر من اللؤّلق والمينا والأحجار 
النفيسة. وقد أَحِيطً وجهها بخصل طويلة سود. ورصفت علی جبهتها خصيلات دقاق. 
وکانت شرهة الشفتین» منقبضة الأنفء كبيرة العينين فارغتهماء ترسل منهما نظرات 
تُوشك أن تشبه نظرات الصوار. وقد اتخذت شيئًا يُشبه أن يكون ۳ 
تضعه علی شعرها مُباشرةّ. وانما وضعته علی قلنسوة قاتمة غريبة تث ٠ ileal ae‏ وهي 
تنفذ من التاچ وتنتهي بطرف مرتفع مَُلٍّ ینعطف ال انامه القرن قد انحنی Je‏ 


من ذلك 


1 هو أخو مينوس ملك أقريطشء ولد جميعًا لذوس من عشيقته الفنيقية أوروب. وكلاهما كان مشرعًا 
في حياته وقاضيًا بعد موته. 
۳ مهندس ومتال آثيني بنی اللابیرنت لینوس. 


الفصل الثالث 


وكان قرطقها المفتوح من أَمَام ای منطقتها یرقی علی ظهرها حتی یبلغ العنق, 
فیحاول آن بحیطه ببنيقة شديدة الانفراج. 

وکان توبُهاالنضّفي النتشر من حولها یعرض للاعجاب علی بیاضه الشرب بالصفرة 
ضرويًا من الطراز بعضها دون بعضء منها ما يُصور السوسن الأرجواني» ومنها ما یصور 
الزعفران» وأسفلها يُصور رّهرات البَتَفْسَحِ وقد أَحَاطَتْ بها أوراقها الخضر. ولما كنث 
تحت مقصورتها كنثٌ أراها من قريب جدًا كُلّما التفثٌ إلى وراء. وكنت أفتن ER‏ اختيار 
الألوان» وجمال الطرازء ودقة العملء وبلوغه حد الكمال. 

وكانت أريان١‏ ابنتها الكُبرى قد جلست عن يمين أُمّها مُشرفةٌ على اللعب. وقد 
اتخذت زينة أَقَلَّ فَخَامة من زينة الملكةء واتخذت ثوبها من لون آخر؛ فلم يَكُن las‏ 
النصفي ولا وب آختها یحملان الا صفين من الظران؛ فام الضف الأعلى فكان يرسم 
كلابًا ومهّاء وأمّا الصف الأسفل فكان يرسم كلابًا وحجلًا. 

ما فيدر" Saale way u elle LR La I‏ عن یار Leal‏ 
اانه وز الصف الاعل من طراز ثوبها طفالاً يُمذون,وراء الأطواق» کما pue‏ 
الصف الأسفل أطفالًا صغارّا قد انحنوا یلعبون بالحصباء. وکانت تنعم بمنظر اللعب 
في طفولة ظاهرة. وکنت آنا لا آتبع اللعب الا قلیلا. قد آخرجنی عن طوري کل هذه 
الأشياء التي لا عهد لي بمثلهاء ولكني E‏ شدید الدهش بما کنتٌ ری من مرونة اللاعبین 
ورشاقتهم وشرْعتهم حین کانوا یُغامرون بالظهور علی الیدان بعد آن تترکه لهم جماعات 
الغناء والرّقص والصراع. 

وإذ كنت أتهياً لمواجهة المينوتور؛ فقد كنت حريصًا على أن أنتفع يما كنت آری من 
E li país‏ أستعينُ بشيء من ذلك على إجهاد الثور وإذهاله. 


١‏ هي ابنه مينوس وباسیفاییه» آحبت ثیسیوس فآنقذته بخیطها من اللابیرنت» وفرت معهء ولكنه 
تركها في الطريق. 

٠”‏ هي أخت أريان» تزوجها ثيسيوس فأحبت ابنه الشاب هيبوليت» ولم تجد عنده صدى لحبهاء فاتهمته 
عند أبيه» وكان سببًا لموته. ثم أخذها الندم فقتلت نفسها. 


AN 


الفصل الرابع 


ولا قدّمت آریان الجائزة لآخر الفائزین» GAG‏ مینوس Gigs‏ بانتهاء الحفل؛ ودعاني 
وحیدّا للقائه. وقد وقف یُحیط به الحرس. 

o La‏ بين يديه قال لي: سأقودك أيها الأمير ثيسيوس الآن إلى ساحل البحر 
وأَمْتَحِذْك هناك؛ لنتبيّن أنك في الحق من ولد بوسيدون. 

ثم قادني إلى صَخْرَّة ترتفع مُتقدمة إلى البحر ويّلطم الوج آسفلهاء وقال لي: سألقي 
تاجي في البحر لأبين لك أَنّي واثق بأنك سترده إلي. 

وکانت الملكة والأميرتان قد رغبتا في شهود الامتحان» فشجعنى ذلك Lily‏ أقول 
معترضا: esas Y sa GT‏ وان کان هذا al NE egal‏ البحر 
لغير غايةء ولك أن آتيك بما e as‏ أَنّي قد أحسنت الغوص. 

ودفعت الجراءة ای آبعد من زا فقن مرت نسمة قوية بعض الثيء» فنزعث عن 
كتف الأميرة أريان طرحة وحَمَلَنْها تَحْويء فَلَمْ ألبث أن التقفتها مُبْتَسِمَا كأنَّ الأميرة أو 
إلا من الآلهة قد قدَّمَها إلي ثم خرجتٌ من الصّدارة التي كانت تشل حركتي وأحطتٌ 
كتصرف يذه es AN ks a‏ عد ىراكم 0ل آم جي اه عد الك 
ells Js‏ الحياء هو الذى يدفعتن إلى هذا الضنيم لأشار :من I A Ye aus‏ 
تون لفق ومفقه الى E es elf‏ 
sa Te te er dabas)‏ 
شيئًا من النقد» وإنما أحرزت فيه طائفة من الأحجار الكريمة اصطحبتها من بلاد اليُونان 
ثقةٌ مني بأنَّ الأحجار الكريمة تحتفظ بقيمتها في كل مكان. 


أوديب وثيسيوس 


كم as a als lis as‏ 
الغوص, وکنثْ ف داك كاهو ll‏ عی سطح الاء الا بعد آن استتحرجة من 
الکیس ثلاثة آحجار من نفیس الجوهر؛ آحدها من عقیق الجزع والخران من العقیق 
الأخضر. فلمّا بلغت Jal‏ قدمت في ظرف إلى الملكة عقيق الجزع» وإلى كل من الأميرتين 
حجرًا آخرء مظهرًا أني قد استخرجتها من القاع؛ بل مُظهرًا أن بوسيدون قد قدمّها إلِيّ 
لأهديها إلى هؤلاء السيدات. 

ولم يكن بد من هذه الحيلة؛ فلم يكن من السائغ أن توجد في أَعْمَاق البّحر عند 
bl e els sl is‏ ك Sas‏ عن آن أجد ess ll‏ 
الماء. وكان هذا أدلّ من الامتحان ANA A‏ 

هنالك رد مینوس ال" سيفي. 

ثم حملتنا العربات بعد قليل إلى كنوسوس. 


Ag 


الفصل الخامس 


وكنت مجهودًا قد بلغ بي الإغياءُ أقصّاه» حَتّی لم أدهش لهذا الفناء العظيم المنبسط أمام 
القصر, ولهذا السلم الضخم ذي العمد الدقاق. ولهذه الدهاليز الملتوية التى كان يقودني 
فيها خدم خفاف يسعون بين يديٌّ بالمشاعل حتى انتهوا بي إلى الغزفة Yes‏ 3 


‚gulli كانت تضيقهنا جماعة من‎ allg « N gall 
إلا واحدًا. وَعَلى مضجع وثير تحطر غرقت منذ‎ Ug أَكَدْ أدخلها حتى أطفتتٌ‎ ati 
تركوني في نوم عميق حتى كان المساء من غد.‎ 
ومع ذلك فقد نمث في العربة نوما طويلًاء فلم نصل إلى كنوسوس إلا حَيِنَ أسشفر‎ 
ويعد سفر أنفقنا فيه الليل كله.‎ all 
ولست آلف الغربة» فلم ألبث أنْ لَاحَظْتُ في قصر مينوس أني يونانيء وأحسست أني‎ 
غريبٌء وكنت أدهش لكل ما ليس لي به عهد من الأزياء والعادات» وما یتخذ الناس في‎ 


سبرتهم من الصور والحرکات والثاث (وکان الأّثاث في قصر آبی قلیلا ضئیلا)» كما كُنت 


آدهش للادوات وطرق استعمالها. 
کنت ری نفیی متوحشا بن هذا الترفت الوقیی» وکان diles Ls dig a‏ 


الابتسام. وقد كُنت مُتعودًا أن أتناول الطعام بغير أداة. أحمله إلى فمي بأصابعيء وكنث 


أجد هذه الشوك المعدنية آو الذهبية النقوشة. وهذه السکاکین, أثقل Yo Uy pad‏ حين 


< 
940% 


il‏ إلى المائدة من السلاح حين كنت أصرّفه في الميدان. 
ails,‏ النْظَرّات توحّه إليّ وتثبت في» وكنث أَمْعِنْ في الخطأ حين كنت أشارك في 
الحديث. يا للآلهة! لقد كنث أجد نفسي في غير موضعي؛ وأنا الذي لم يُحْسن قط شينًا 


إلا آثناء الوحدة. آصبحت آراني آشارك ف حياة اجتماعية. ولم یکن الهم آن آجاهد» وآن 


أوديب وثيسيوس 


أتخذ القوة وسيلة إلى الفوزء وإنما كان المهم أن أعجبء وكنت قليل العلم بوسائل ذلك إلى 

وقد أجلست إلى مائدة العشاء بين الأميرتين» وکان العشاء فیما قیل بسیطاء عشاء 
KS ¥ a pul‏ فيه. والواقعٌ أنَّ أحدًا لم يشهده إلا الملك واللكة. ورادامانت آخو اللك. 
والأميرتان وأخوهما الصبي جلوكوس' ومربيه اليوناني الكورنثي الذي لم آحد 
بتقديمه إل 

وقد دُعيت إلى أن أقص في لغتي (التي كان أهل القصر يفهمونها ويتكلمونها على 
أحسن وجه مع شيءٍ قليلٍ من انحراف اللسان) ما كان يُسمى I He SNL ue‏ 
رأيتُ الأميرة الفتاة فيدر وأخاها جلوكوس يضحكان حين EIS‏ أقصّ تمثيل بروكروست 
بضحاياه وإخضاعي إياه لنفس المثلة حين كنثٌ أَقَطّع من أطرافه ما كان يتجاوز مضجعه. 
ولكنهم تجنبوا في شيء من الرّقة أن يُشِيروا إلى المهمة التي جاءت بي إلى أقريطشء ولم 
ینظروا ال الا علی أني مسافر ضيف. 1 1 

ولم تنقطع آریان وال العشاء عن مُداعبة رُكبتي برُكبتها تحت غطاء المائدة ولکن 
الحرارة التي کانت تنبعث من فيدر الفتاة هي التي كانت تشيع 3 القلق» علی حين 
كانت باسيفاييه اللكة جالسة آمامي تزدردني بلحظها ازدرادّاء وكان مينوس إلى جانبها 
یحتفظ علی ثغره بابتسامة صافية لا تعرف الکدر. 

ما رادامانت ذو اللحية الطويلة الشقراء. فقد کان وحده یظهر شیا من العبوس. 


ag 


وقد انصرف الك وآخوه عن غرفة الاتدة بعد الصنف الرّاد La ¿plas US Ls tes‏ 
کانا یقولان ای الجلوس للقضاء. ولم آفهم الا آخبرّا معنی ما کانا پریدان. 
لم أكن قد برئت Gyo das‏ ألم البحرء وقد أكلث کثبرا وَشَرِبْتْ أكثر مما كلت ألوانا 


a 


مُختلفة من الخمر؛ وفنوتّا آخری من dl‏ بحيثٌ لم يمض إِلَّا وقت قصير حَتَّى دارت 
بي الأرض وأنكرت نفسي؛ فلم أَتَعَوّد من قبل أَنْ أشرب غير الماء آو النبیذ القتول. 

و لما كذْث أفقد الصواب وكنث مُحتفظًا بفضل من قوة يُمكنني من النهوضء استأذنت 
في الخروج؛ هنالك قَادَئْنِي اللكة ال حَمّام صغير مُتّصلٍ بمنزلها من القصر. فَلَمّا تخففت 
مما كان يُثقلني بقيء غزير لحقت بها في غرفتها؛ فأجلستني إلى جانبها على فراش وثیر. 


i 


' ابن مينوس وياسيفاييه. 


۸۹ 


الفصل الخامس 


وأخذث تَتَحَدَتْ إلي. قالت: أي صديقي الشاب ... أتأذن في أن أدعوك بهذا الدعاء لننتفع 
مُسرعين بهذه اللحظة القصيرة التي يخلو فيها كلانا إلى صاحبه! لست كما «o‏ ولستُ 
y ce della je daa]‏ 

وعلى إلحاحها في أنها لم تكن تتجه إلا إلى نفسي أو إلى شيء لا أعرفه في أعماق 
ضميريء لم A‏ بأن ترفع يدها إلى جبهتي؛ ثم تدسّها من دون صدارتي الجلدية 
مُتحسسة عضلات صَدْرِي is Ll‏ تتثبت من مَخْضري. قالت: JE bra‏ ما جاء 
بك ای هنه الجزيرة. وأرید آن آتقي خطا؛ فقد آقبلت مُزمعا القتل. آقبلت تُرید آن تصارع 
ابني. ولسث آعلم بماذا حدثت من آمره. ولیس يعنيني آن آعلم. آه لا le al A‏ 
يُوَجّه إليك قلبي من دُعاء؛ ليكن المينوتور هو الوحش الذي صُوٌّر لك أو لا يكن» فانه ابني. 

وهنا رأيثُ هن حسن الذوق آن dl dal‏ الوحوش! ولكتها مضت في حديثها 
دون أن تسمع لي: افهم غني! إني أضرع إليك! إِنَّ لي طبيعة متصوفة تحپ. بل لا تخب إلا 
تا il ea se lila‏ 
وقد آطلت عشرة قريبتي لیدا" ومنْ آجلها انَّخَدَ الإله صورة بجعة. وقد فهم Bo‏ 
طمعي في أنْ أَلِدَ له وارنًا من أبناء الآلهة. ولكن كيف السبيلٌ إلى أَنْ ثُمَيّرَ ما یبقی من 
الحيوان فيما يلقي الآلهة أنفسهم في الأرحام؟ وإذا كان قد GF GE GS‏ ندم على خطئي 
- وأنا أشعر بأن تحدثي إليك على هذا النحو يسلب الأمر كل عظمته - فإني أؤكد لك 
أي ثيسيوس أنَّ الأمر كان إلهيًّا حقًا في اللحظة نفسها. فقد ينبغي أن تعلم أن ثوري لم 
يكن حيوانًا عاديًا. كان بوسيدون قد قدمه إليناء كان يجب أن نرده إليه قرباناه ولكن 
مينوس رآه أجمل وأروع من أن يُضَحّي به. وهذا هو الذي حملني فيما pill ST Je say‏ 
hts USL ais‏ انْتِقَامًا من الإله. وأنت لا تجهل أن حماتي أوروب” قد اختطفها ثور 
تقمصه ذوسء ومن زواجها بهذا الثور ولد مینوس نفسه. وهذا هو الذي خی ger‏ 
آن تعظم آمر الثيرة. فلَمّا ولد الینوتور ورأیث الملك يقطب حاجبيه لم يكن لي إلا أن أقول 


" زوج تندار ملك آسبرتاء آحبها ذوس فولدت ابنیها کستور وبولوکس, وابنتیها هیلانه التي سببت حرب 
طروادة وکلیتمنستر التي قتلت زوجها آجاممنون. 
۳ بنت آجینور ملك فینیقیاء آحبها ذوس واختطفها. فولدت له مینوس مكك آقریطش وآخاه رادامنت. 


AV 


أوديب وثيسيوس 


1; 


له: وأمك ما خطبها؟ وكان من الحق عليه أنْ El pide‏ من المکن أن کون قد أخطأ 
وهى رجل حکیم. وهو يعتقد أن دون ق ولاه مع أخيه رادامانت القضاء ف دار ۳ 
وهو يرى أن من الحق أن يفهم الإنسان قبل آن يقي ويقدر أنه لن يكون قاضيًا عدلا 
إلا بعد له Ghyll Ey Spal gus oat‏ ن المحن. وفي هذا تشجيع عظيم لذوي 
قرابته» فأبناؤه وأنا - على ما يكون بد بیننا من اختلاف alga LS‏ - تَعْمَلُ بأغلاطتا 
الخاصة لنُحْسنَ إعداده لمنصبه المنتظرء والمينوتور نفسه يُشارك في ذلك عن غير علم. 
ومن أجل ذلك أطلب إليك يا ثيسيوسء بل آتوسل اليك لا ف له تسوءه. بل في آن تَصَالحَه 
وتتفق معه علی نحو یمحو الخصومة بین الیونان وأقريطشء ويُزِيلٌُ آثارها النكرة بين 
الیلدین. 

كذلك كانت تتحدث معملة يدها في إلحاح من دون صدارتی حتی ضقث Sal Wis‏ 
الضيق؛ فقد SR‏ مُتأثرًا ببخار النبيذ وبهذا العطر الأرج الذي كان يفلت مع ثدييها من 
قرطقها المفتوح. قالت: لنعد إلى الأمر الإلهي؛ فقد يَحِبّ دائمًا أن نعود إليه» وكيف لا 
تشعر يا فيسيون SL‏ إِلهَا قد تقمضك؟ u‏ 

وكان مما يزيدٌ نفسي ضيقًا أنَّ أريان ذاتَ الجمال eit‏ القاتن - Sly‏ كنت أوثر 
اباك كي ارسي ee‏ ن نلتقي في الحديقة بعد أن 


AA 


الفصل السادس 


آي حدیقة! ولأي قصر! یا لها جنة مشوقة قد تعلقت بانتظار شيء لا آدري ما هو ... 
تحت ضوء القمر. 

كان ذلك في شهر مارسء وکان الرّبیم قد أخذ يخفق في دفء حلو. ولم آکد آلقی 
الهواء الطلق حتى انجلى عَنّي كل ضيق. فلستٌ آلف الحياة في أعماق الدورء وإنما أوثر 
أن أتنفس ملء رتتيّ. وقد أسرعث إِلِيّ أريان ثم ألصقت في لهفة وعنف شفتيها إلى شفتيّ 
حتى كدنا نسقط جميعًا. قالت: هلم. لا علي أن يرانا الراءون» ولكن ظل الضرم أوفق 

ثم هبطت بي درجات» وقادَثّني إلى مكان من الحديقة يَشْنَذّ فيه التفاف الشجر حتى 
يخفى القمر دون أن يخفى انعكاس ضوئه علی البحر» وكانت قد استبدلت من توبها 
التصفي ذي الأطواقء ومن مِنْطّقَتِها الصلبة ثويًا واسعًا فضفاضًا كانت تّحسٌ من دونه 


2 


عارية. قالت: آکاد آعرف ما تحدثت اليك به آمی. انها مجنونة؛ مجنونة تستحق القید. 
وما ينبعي آن تحفل بما تقول؛ فاعلم ولا نك معرض هنا لخطر عظیم. فأًنا آعلم آنك 
EEE er a Na ea‏ 
بأنك ستظهر عليه. 000 


أوديب وثيسيوس 
ف dos‏ لا شك فبه 


Salt lese se‏ ت رقيق الحس؟ ولكن 
أحدًا قيلك لم يستطع الخروج من اللابيرنت١‏ داره التي ي ‘ يسكنهاء ولن تستطيع أنت 


g 


أن کن اا ا اعت ا أنا خليلتك. آنا التي ستصبح خليلتك. ليس 

SS N SE REAL TE KA N Sa 
وسيصفها لك؛ فهو الذي بناهاء وهو نفسه لا يستطيع الآن أن يهتدي فيها إلى طريقه.‎ 
وسینبتك كيف ضلّ فيها ابنه إيكار” حتى لم يستطع أن ينجو منها إلا طائرًا في الهواء‎ 
بجناحين.‎ 

PEE‏ مُغامرة خطرة: والشيء الذي يَحِبُ 
أن تفهمه منذ الآن هو أن أملك الوحيد في النجاة رهين بألا تتركني. لقد توثقت بينك 
aA AS E AE AE Gist diy‏ نع شم از 
لمعو تن إل مين إلى هذ yl src rs abia‏ 
فإذا تركتني فالويل لك؛ وإذن Sagi‏ لك. 

ثم أقبلت علي غير حافلة بشيءء واستسلمت لي مُحتفظة بي بين ذراعيها حتى أسفر 
aie‏ 

ویک E ie Je ae aif ea a Sl‏ 
ظلال النعیم. وإنما أنا مَشْغوفٌ بالتنقل متى ذهبت عني جدة ما ألقى من الأمر. 

ثم جعلت تقول: «لقد وعدتني.» ولم أكن قد وعدت بثيء. وَإِنّما كنت حريصًا على 
أن and Al‏ فلسث مدیتّا بنفسي الا لنفضسي. 

ومع أنَّ قوتي على الملاحظة كانت Y‏ تزال ما پُخار الشكر, فقد LS‏ ال آنها 
استسلمت في يسر حتى لم أعتقد أني كنت السابق إلى رضاها. وهذه الملاحظة هي التي 
طوّعت لي فيما بعد أن الکن من اراق وفوق ذلك فما أسرع ما ضقت بإسرافها في 
تكلف الرقّة! ضقت بإلحاحها في تأكيد حبها الأبدي» وبهذه الأسماء الحلوة التي كانت 


۱ قصر بناه دیدال لینوس مك آقریطش, وفیه کان سجن النیوتور. ومن خصائصه أن من دخله لا 


" ابن دیدال حاول آن پطیر بجناحین من ریش وشمع؛ فأذابت الشمس جناحیه فهوی ومات. 


q. 


الفصل السادس 


تدعوني بها؛ فقد aus‏ مرة متاعها الوحید. ومرة ¿La GS‏ ومرة كليبهاء ومرة صقيرهاء 
ومرة قصيصتهاء ولستٌ أبغض شينًا كما أبغض هذه الألفاظ المصغرة. 
ثم إنها كانت مشغوفة بالأدب؛ فقد كانت تقول لي: «أي قلبى الصغيرء سيذبل زهر 


السوسن عما قريب.» على حين أنَّ هذا الزهر كان قد بدأ يتفتّح» وأنا أعلم أن كل شيء 


a أستطيع‎ 


$ 


يمضيء ولكني لا أحفل إلا بالساعة الحاضرة. وكانت تقول لي أيضًا: «لنْ أ 
آعیش 5 وكان هَذَا يَدْفَعُني على ألا أفكر إلا في أن أعيش بدونها. 

Ju said ala ala as 

فأجابت: تعلم أيها الحبيب أن مينوس يحتمل كل شيء؛ فهو يرى أن أحكم الحكمة 
آن یقبل الاتسانٌ ما لا يستطيع نا ردًاء لم يتكن شيكا خين غرف ao NEE‏ الثورء 

La)‏ عم - کما حدثتتي أمي - آأنه لا یستطیع أن pa‏ ف مُحاورتها. ثم آضاف: 
«قد كان ما کان» وليس إلى استدراكه من سبيل.» وسيقول هذا القول نفسه بالقياس 
إلينا. وأقصى ما في الأمر أن يطردك من قصره. وأي بأس بهذا؟! سأتبعك حيثما تكون. 
وكنت أقول في نفسي: سنرى! 

وبعد أن أخذنا بحظنا من طعام يسيرء سألتها أن تصحبني إلى ديدالء وأنبأتها 

بأني أريد أن أخلو إليه وأدير معه الحديث؛ ولم تتركني إلا بعد أن أقسمتٌ لها باسم 
بوسيدون على أني سألقاها في القصر بعد قليل. 


0 
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الفصل السابع 


لقد نهض ديدال لاستقبالي حين فاجأته في حُجرته المظلمة مُقبلًا على لوَيْحات من 
الرصاص أمامه قد انتثرت من حولها أدوات غريبة. وهو رجل طُوَالء لم تنحن قامته 
على iw ell‏ وهو يحمل لحية أطول من لحية مينوس وكانت سوداء على حين 
كانت لحية رادامونت شقراء. أمّا لحية ديدال فكانت مفضضة: وجبهته العريضة تشقها 
أخاديد أفقية» وحاجباه المختلطان يكادان يحجبان نَظراته حين يخفض رأسه» وهو 
طويل الحديث عميق الصوتء ويفهم محدثه أنه حين يصمت فإنما يفعل ذلك ليفكر. 

وقد بدا فأثنى على حُسْنِ بلائي الذي وصلت أخباره إليه - فيما قال - على اعتزاله 
ales les‏ وا اف إل ذلك أني أبدو له أبلة بعض الثيء وآنه لا یقدر حسن 
اصطناع السلاح, ولا يرى أن das‏ الإنسان في قوة ذراعيه. قال: وقد رأيتٌ قديمًا سلفك 
هیرقل. وکان أبلة لا يستطيع أن يُعطي شيئًا غير البطولة. وإِنّما أحببثُ منه ما حب 
منك هذا الإقدام على غاية في غير تردد ولد تراجع» بل هذا التهور الذي يدفعكما إلى calal‏ 
ويظهركما على العدٌ بعد أن ينصركما على ما في نفوسنا جميعًا من الجبن. وكان هيرقل 
أشدّ منك مُتَابَرَة وأَحْرَصٌ منك على só ¿lil‏ بعض الشيء» ولا سیّما بعد أَنْ يتم 
areal Lo Gl a‏ و alg‏ الذي pai‏ هرفن ويُعجبني منك أنك لا 
Goad of a8‏ نفسك بالتفکیر؛ فالتفكير حظ قوم آخرين لا يعملون» ولکنهم ینشتون 
للعاملين ما يدفعهم إلى العمل. 

as Ws Fi abl‏ وأني - لا LS‏ ذلك على مینوس؛ فهو لا یعرف من ذلك 
dejas Mg Salas dl pda go dial y E liga ¿e —‏ 555% 


أوديب وثيسيوس 


بيني وبين ابن أخي تالوسء' u) al fhe IES Gls‏ وكان قد ظفر بإيثار الشعب؛ 
اثه کان یحتفظ للالهة بشيء من الهابة الریبة. esis‏ ٍل نلك بمساك تمائیلهم 
بمناطق ضبقة تأخذ آجسامهم من آسفلها فتمنعهم من الحركة. علی حین کت آنا آطلق 
أعضاءهم فأقربهم مناء حتى 3435 Juas,‏ ذلك التجاور بين الأولب والأرضء ES g‏ من 
كيه E‏ ْ أَتَخْدَ العلم وسيلة إلى أن يصبح الناس أشبامًا للآلهة. 

كود كلقن املك Bb saa EEE a Cage‏ 
قَوّةَ الإنسان لا تغني - أو لا تكادٌ تغني - عنه شينًا إلا إذا أعانتها الآلهة» وأنَّ المثل 
الذي يقول: «إن الأداة أجدى من القوة.» لم يكن مُخطئًا! وما كنت لتقهر ÚS‏ الطرق في 
البلوبونيز أى في أتيكا لو di pl‏ على ذلك الأسلحة التي وعدك بها أبوك. وكذلك فكرث في 
أني ad afl od‏ إذا لم أجد ما أصطنع من أداة» E Sly‏ سبیل ذلك هو أن SÍ‏ تقن الحساب 
والميكانيكا والهندسة كما يُتقنُها المصريون على الأقل؛ فهم ينتفعون بها انتفاعًا عظيمًاء 
ثم فكرث في أني لن أنتفع بهذه العلوم في الحياة التطبيقية إلا إذا تعرفت خصائص 
الأجسام ومميزاتهاء حتى الأجسام التي لا يظهر أننا في حاجة عاجلة إلى استخدامها؛ 
فقد يستكشف في هذه الأجسام كثير من المزايا لم یکن نَتَوَمُمها من قبل. شأنها في ذلك 
شأن الناسن أنفسهم: 

وكذلك أخذ حظي من المعرفة يتسع ويقوى؛ ثم أردث أن أعرف مهنا وصناعات 
وآقالیم ونباتات آخری. فزرت بلادّا بعيدة تلمذت فيها لعلماء a! coiled‏ أفارق أحذا 
منهم إلا بعد أن استقصيت ما كان عنده من العِلّم. ولكني بَقِيتٌ يُونانيًا حيثما ذهبث 
وحيثما أقمثٌ ومن هنا عُنيت بك أيها النسيب لأنك يوناني. 

al ll El سحو عه‎ IV tas a] fl eae Ns 
إليه بشيء کنت آزمعته. وسألته أن يعينني على تحقیقه, فیقدم ال ما يحتاج إليه من‎ 
مال وأداة» وهو أن آبني وأنظم إلى جانب قصره دارًا تبه اللابيرنت الذي رأيته وأعجبت‎ 
به في مصر على شاطئ يُحيرة موريس" على اختلاف في الرّسم. في ذلك الوقت كان‎ 
مينوس محريًا؛ فقد ولدت له الملكة هذا الوحش الذي يُسمى المينوتورء وكان الملك يود‎ 


' كان قريبًا لديدال ومن تلاميذه. 
" بحيرة كانت في الفيوم» يقال الآن إن بحيرة قارون من بقاياها. 


٤ 


الفصل السابع 


لو استطاع أن يُخفي هذا الكائن الغريب على آعین الناس؛ : فتقدم ی ٍ 
تحيط به حداء كق غير مسَوّرة» ولكنّه مع ذلك يمسك المينوتور في غير سجن دون ان 
یستطیع الخروج منه, Lig tee ged Sk GO a eat‏ 

وقد قدرت أن ليس هناك سجن يستطيع أن يمتنع على رغبة السجين في الفرار» وأن 
ليس هناك أسوار ولا خنادق تستعصي على الجراءة والعزم» فریث - وآرجو آن تحسن 
ا ts ell‏ ی لباك ی او 
caste Le till a sola ld‏ ات اوا 
على اختلافهاء وليست شهوات المينوتور كثيرة ولا شديدة الاختلاف, ولكن كان علي أن 
أفكر في الناس izes‏ وفي كل من يقضى عليه أن يدخل اللابيرنت. وكان يجب أيضًا - 
بل قبل كل شيء - أن أضعف إرادتهم؛ ومن أجل ذلك ركبت ألوانًا من العقاقير يمزج 
فيما يُدار عليهم من نبيذ. ولكن هذا كله لم يكن كافيّاه فوجدث آکثر منه. 

وکنث قد لاحظت أن هناك ألوانًا من النبات إذا ألقيت في النار أثارت وهي تحترق 
دخانًا مُحَدَّرَا بعض الشيءء فرآیث أَنَّهها عظيمة النفع GAS Lad‏ أحاول من الأمرء وقد 
استجابت بالضيط لما دعوتها إليه» فاتخذت Se ale‏ نهار وغذوتها 
بهذه النباتات. والأبخرة التي تصّاعد منها لا تنيم الإرادة وحدهاء ولكنها ats‏ سکرا 
خلابّاء وتدفع إلى فنون من الخطاً الغري» dla‏ > ضروپ من التشاط الفارغ تصدر عن 
رءوس قد شملها الأهول وعبث بها الشراب» ضروب من النشاط الفارغ؛ لأنها لا تنتهي 
إلى شيء إلا أنْ يكون وهمّاء ولا تُثير إلا مناظر لا تثبت» لا تنتهي إلى غاية ولا تعتمد على 
منطق. a‏ 

وتأثير هذه الأبخرة ليس مُتفقًا بالقياس إلى الذين يَخْضَعُون له جميعًاء وَإِنّما هو 
یختلف باختلافها وینشا عنه اختلاط غريب يجعل لكل واحد لابيرنته الخاص. وقد كان 
اختلاط ابني إيكار فلسفيًا يرقى إلى ما بعد الطبيعة. أمّا أنا فأرى أبنية ضخمة وجمعًا 
فى ضور الراك قط فخا الال الاين خت ان هذا كله فى Bis‏ 
ابنی ای مأزق تتبعه خطوة غامضة ال آمام. ولکن أشد من هذا كله غرابة أنَّ هذه 
IS] Jill‏ استنشقها الاتسانْ حیّا لم یستطع آن يستفتي عنها؛ لأن الجسم والعقل قد 
اتخذ منها متاعغا لا قيمة بازائه للحياة الواقعة. ولا رغبة في العودة اٍلیهاء وانما هو البقاء 
والبقاء التصل في اللاببرنت. 


أوديب وثيسيوس 


of و‎ 


ولا كنت أَعلَم نك رید أنْ تنفذ إليه لتُصارع فيه المينوتور فقد أَرَدْتٌ أن أظهرك 
e wll hyp Wailea‏ ا ای که زج ماود 
Gee e‏ آن تصحبك آریان؛ Gas Sly‏ آن تبقی علی عتبة الدار بحيث لا تشم هذا 
الأرَج. فيجبٌ أن تحتفظ بعقلها وصوابها في الوقت الذي تخضع أنت فيه للشّكر. ولكن 
اجتهد في أن تملك أمرك حتى Sal il ya‏ هذا هو الهم» وقد لا تّعينك إرادتك 
على ذلك» فقد قلتٌ: إن هذا الذخان يضعفهاء فقد خطر لي أن أجمع بينك وبين أريان 
بخيط يمثل الواجب تمثيلًا مُحَسَّا. هذا الخيط يُمكّنك بل يضطرك إلى أن تعود إليها 
بعد أن تكون قد بعدت عنها. واحرص على كل حال على ألا تقطعه مهما يُّحِطْ بك من 
الظروف. ومَهُمّا تلح عليك الغریات. ومهما تدفعك الیه شجاعتك من مَغامرة. عَذ إليها 
وإلا Gas‏ عنك كل شيء» بل ذهب عنك الخیر کله. سیکون هذا الخیط وصل ما بينك 
وبين الماضي؛ فعْد إليه» عد إلى نفسكء فلا شيء ينشأ من لا شيء. ولن يَعْتَمد مُستقبل 
أمرك إلا على مَاضِيك الذي كُنت فيه وحاضرك الذي أنت عليه. 

وقد كنت خليقًا أن أَحَدّئك أقل مما حدّتُك لو أَنّي عُنيت بك أقل مما أَعُنَى بك في 
se‏ واکتی ارید گیل ان تفیل u‏ م ا ا ا 
تسمعه مقدار الخطر الذي آنت Aas‏ علیه» وإِنْ 58 هو قد استطاع بفضلي أَنْ SIE‏ 
من فتنة اللاببرنت» ولکن عَقلّه علی ذلك قد ظْلَّ خاضعّا لسحر هذه الفتنة. 

ثم اتجه إلى باب مُنخفض وأزاح ما كان يُغطيه من أستارء وقال في صوت رفیع: 
ي إيكارء أي بُنَىّ العزيزء أقبل واعرض علينا ما يُساورك من القلق» بل امض كما تفعل 
في أثناء وحدتك في حديثك إلى تفس دون أن تحفل بي ولا بضيفي. هبنا غير حاضرين 


—r 


۹۹ 


الفصل الثامن 


cul,‏ 43 يُقبل وهو يُوشك أ نْ يَكُون في سني. وقد ظمّر في هذا الضوء الصئيل رَائحُ 
الجمال» وكان شعره الأشقر الطويل يتدلى خصلا علی کتفیه» وکان لحظه الثابت بظهر 
كأنه لا يقف عند الأشياءء وكان عاريًا إلى موضع النّطاق قد شد حول خصره منطقة 
ضيقة من المعدن. 

وقد ظهر لي أن إزارًا واسعًا من نسيج أسود ومن جلد SSL‏ من آعلی ورکیه. وقد 
جمع طرفاه بعقدة ضخمة. وقد وقفت عيناي على حذاءين من جلدٍ أبيض كانا يُشيران 
إلى أنه يتأمّب ¿Sly eo‏ عَقلّه وحده كان يسعىء ولم يكن يظهر عليه أنه يرانا. 

وکان یقول ماضیّا فیما کان پُدیر عقله من حديث: أيهما بدء الوجود: الرجل al‏ 
المرأة؟ أيُمكن أن ن يكون de il au a re‏ 
أحشائها؟ وأي مبدأ والد ألقاك في هذه الأحشاء؟ يا لها تثنية غير معقولة» وإذن فالإله 
هو الطفل. 

إن عقلي پرفض آن ینقسم الاله؛ فٍن قبول الانقسام معناه الصراع. کل ما للاله 
فهو للحرب. لیست هناك آلهة» وانما هو اله واحد. ان تسلط الاله هو السلام» كل شىء 
يأوي ويأتلف في الإله الواحد. 

ثم سكت حينًا واستأنف قائلًا: لأَجْلِ أن yl gis‏ يجب على الإنسان أن ينحاز 
وأن يضيق؛ فليس الإله إلا متفرقًا. إِنَّ الآلهة مُنقسمون؛ الإله الواحد لا حد له الآلهة 
الكثيرون محليون. 

ثم عاد إلى الصمت واستأنف الحديث في صوت قلق» ولكن مُتقطع: ولكن ما سر 
هذا كله أيها الإله الواضح؟ ما أصل هذا العناء؟ ما أصل هذا الجهد؟ ونحو ماذا؟ ما 
علة الوجود؟ وما علة البحث عن علة لكل شيء؟ كيف نتجه؟ وأين نقف؟ متى نستطيع 
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أن نقولَ لقد انتهى كل شىء آمين؟! كيف الوصول إلى الإله حين نبدأ من الإنسان؟ وإذا 
بدأت من الإله فكيف أصل إلى نفسي؟ ولكن أليس من الممكن أن يكون الإله من صنع 
الناس كما أن الناس من صنع الإله؟ في مفترق الطريق هذاء في قلب هذا الصليب يريد 
عقلي أن يثبت. 

وكان وهو يتحدّث علی هذا Ca gal‏ عرّقا وتظهر عروق جبهته منتفخة» آو 
ظهر لي ذلك على الأقل» فلم أكن أستطيع أن أتبيّنه في الضوء الضئیل, ولكنى كنت أسمعه 


يلهث كمن بذل جهدًا عظيمًا. 
ثم سكت لحظة واستأنف قائلًا: لسث أذري أين يبدأ الاله» وأنا آقل علمّا بأین 
quad Ke gaa Gaal gal a gk‏ ان فلت إن يداك قل مدهي ي. آ۵! لقد سکرت 


ِإِذَنْ وبلئن وبما دام! وبهذا التخليط والاستنتاج. 

لن أصل إلى قياس أجمل من الذي وصلت إليه أول الأمر. فإذا كنت قد وضعت فيه 
الاله فاني واجده. ولا أجده إلا إن وضعته. لقد جبت طْرُق الْمَنْطِقَ كلها في اتجاهها 
الأفقي حتى تعبت من الأسفار. إني لأَرْحَفُء إني لأريد أن أَصْعَدَء أن أخلص من $¿ 
من مادتي القذرة: أن أتخفف من Gals Ja‏ 

إن أفق السماء ليدعوني. يا للشعر! يخيّل إليّ أن نفسًا علويًا يجذبني. أي die‏ 
الإنسان: لأصعدن إلى حيث ا أن ترقى. إن أبي الخبير في als‏ سيهيئ لي 
الوسيلة إلى ذلك. سأذهب وحدي؛ إن لي من الجراءة ما يُمَكنْنِي من هذاء سأؤدي الثمن» 
لا سبيل إلى الخروج من هذا. 0 العقل الرّائع الذي طال تخبطه في المشكلات ستندفع 
في طريق غير مُعَبّدة. لست آدري ما هذا السحر الذي یدعونی» ولکنی آعلم آن ليست 
هناك إلا غاية واحدة هی الاله. HO‏ 

ثم ا ر حتی بلغ الأستار فأزالها واستخفی من دونها وردها کما 
كانت. قال ديدال: يا له من طفل بائس عزيز! لم يكن يدري كيف يفلت من اللابيرنت 
al ay‏ يكن يعلم أن اللابيرنت إنما هى في نفسه. فصنعت له مُستجييًا لدعاته جناحين 
يُتيحان له أن يطير. كان يرى أن لا طريق له إلا السماء Shah gf ay‏ عليه طرق 
Sa‏ وكنث أعرف فيه نزعة صوفية؛ فلم تدهشني رغبته. رغبته لم تبلغ غايتها كما 

يت؛ فعلى رغم تحذيري أراد أَنْ يَضْعَدَ أكثر مما ينبغي! أسرف في تقدير قوته فهوى 

We وفيه لقي الموت. صحت دهشًا: كيف يكون ذلك؟ لقد رأيته الآن‎ > ee: 
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أجاب: نعم! لقد رأيتّه الآن وخيّل اليك آنه حي. ولکثه قد مات. وهنا آخشی یا 
يسيوس ألا يستطيع عقلك - على أنه يُوناني دقيق مُتقبل للحقائق ق کلها - آلا يتبعني؛ 
فنا نفسي قد احتجْث إلى وقتٍ طويلٍ be pg’‏ يأتي وأطتمن الیه. کل واحد منا GAs Y‏ 
حياته الخاصة القسومة له إذا تبن أن ميزانه ثقيل حين توزن النفوس؛ فهو في حياته 
الإنسانية ينمو ويتم ما كتب له ثم يموت. 

Gail OSL‏ ل و بالقياس إلى حياة أخرى؛ وهي الحياة الصحيحة الخالدة 
التي ترتسم فيها كل حركة بمعناها الدقيق الذي تدل عليه. فقَذ كَانّ إيكار قبل أن يُولد 
- وهو الآن بعد أن مات - صورة القلق الإنساني والبحث والطموح والشعرء وهو قد 
تقمّص هذا كله أثناء حياته القصيرة. 

أدى مهمته كما كان ينبغي أن F051 SS, dez‏ 355( عنده وحده. كذلك شان 
یال جمیمّا؛ فإنَّ أعمالهم تَيْقَى ثم يتناولها الشّعرُ والفن Aula‏ رُمورًا خالدة؛ ومن 
bis‏ ای de ee‏ البرواق في دار الموتى تلك الوحوش التي قتلها 
في حیاته. علی حين صارت صورته lant‏ في السماء. 

ومن هنا ظل تنتال" ظمنًا إلى آخر الدهر؛ وظل سينريف" يرفَعٌ نحو القمة التي لا 
ثنال صخرته الثقيلة التي لا تكاد تبلغ القمة حتى تهوي؛ تصور بذلك ذلك الهم ZU‏ 
الذي al‏ سيزيف حين كان ee‏ فقد ينبغي آن ن تعلم | dl‏ ليس في دار الوتی 
عقوية إلا استئناف الأعمال التي لم تتم 

الأمر في ذلك كالأمر في أنواع الحيوان كلهاء تموثٌ الأشخاص دون ]5 يُؤثر موتها 
في بقاء النوع ونموه؛ فليس بين الحيوان شخصء» على حين أنَّ القرد وحده هو صاحب 
الخطر في النوع الإنساني. 


أ مارد هائل كان مولعًا بالصيدء ودفعه الغرور إلى مباراة إلهة الصيد أرتميس التي نقمت منه» فسلطت 
عليه عقربًا لدغته فمات. ثم جعله الآلهة نجمًا من نجوم السماء. 

۲ ملك من ملوك ليدياء أسرف على نفسه في الغرور وسخر من الآلهة» فقدم إليهم في بعض الولائم لحم 
ابنه. وقد غضب عليه ذوس فأرسله إلى الجحيم وقضى عليه أن يشتهي دائمًا ولا يجد لشهوته شفاءً على 
قرب الشفاء منه. فالثمر في متناول يده ولكنه لا يبلغه, والماء قريب من شفتيه ولكنه لا يذوقه. 

* بطل من أبطال اليونان» أنشأ مدينة کورنت» وكان حكيمًا ماكرًا داهية» عاند الآلهة وسخر منهم, 
وقید الوت حتی ضج منه الالهة آنفسهم. ثم قهروه آخر الأّمر. وقضوا عليه أن ينفق الدهر كله في دفع 
صخرة من أسفل الجبل إلى قمته. ولكن صخرته لا تنفكٌ تهوي إلى القاع كلما أوشكت أن تبلغ القمة. 
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ومِنْ هنا تستطيعٌ أَنْ تَقَولَ إِنَّ مينوس يحيا الآن في مدینته کنوسوس حياة هي 
مقدمة لحياته القضائية في الدار الآخرةء كما أن باسيفاييه وأريان تستجيبان لما كتب 
عليهما القضاء. وأنت نفسك يا ثيسيوس على ما يظهر وما تعتقد من استخفافك يكل 
شيء» لن تفلت كما لم يُفلت هيرقل وجازون؟ وبرسيه* من هذا القضاء الذي فرض على 


وی ao gee Heats da dl‏ 
olga SI Sas de Sy‏ وهي من نوع آخر GILLS‏ ما قدمت من عمل فيما ee‏ 
عمال ستصغر أمامها مآثرك التى أتممتها إلى الآن. عليك أنْ تنشئ أثينا وأن تقيم فيها 


فلا تضيّع وقتك في اللابيرنت» ولا تضيّعه بين Gels‏ أريان حين تخرج من اللابيرنت 
ظافرًا؛ امض لطیتك. وانظر ال الکسل علی SL ads dd, ls al‏ تلش الراحة Y‏ 
حين تتم ما كتب عليك» وحين تأوي إلى الموت. 

وكذلك تستطیع بعد هذا الوت الظاهر أَْ تستأنف Lad 834534 DS aus‏ پدین 
AAA‏ ل امكح اا ك ى كر ا ا E‏ 
مجمع المدن. 

واسمع لي الآن یا ثیسیوس واحفظ ما أقول لك: ستنتصر على المينوتور في أكبر الظن 
دون كثير عناء؛ فليس هو من البأس بحيث يُقال. لقد قيل إنه يعيش على لحم الإنسانء 
ولكن متى رأيت الثيرة تعيش على شيءٍ آخر غير ما تنبت المروج؟ إن دخول اللابيرنت 
يسيرء ولكن ليس أشد عسرًا من الخروج منه. 

لا سبيل إلى أن يجد الإنسان نفسه فيه إلا بعد أن يضل أول الأمر؛ ولن تستطيع أن 
ترجع أدراجك؛ فليس للخطو فيه أثر؛ فيّجِبٌ إذن أَنْ تَصِلَ نَفسَك بأريان بهذا الخيط 
الذي آعددت لك منه قدرا حستاء فخذه ae‏ وأرسلّه کلما تقدمت. LK,‏ انتهت خصلة 
منه فصلها بخصلة آخری بحیث لا ینقطع. فاذا آردت الرجوع فأدژ هذا الخیط قلي 


* بطل من آبطال الیونان غامر مع جماعة من آترابه فٍ طلب الجزة الذهبية وقتل حارسها. وهو CAS‏ 
عظيم الشرٌ کان پلفظ النار من فمه. 
* بطل من آبطال الیونان ولدته دنائیه حین آحبها ذوس وتمثل لها مطرّا من ذهب. 
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قلیلا حتى تبلغ أوله الذي أمسكث به أريان. لس آدري لاذا إلى هذا الحد» فكل 
هذا يسير Las] ds‏ العسير أن تحتفظ إلى آخر خيط بالعزم الصادق على أن تعود. 
وسيصطلح الأرج وما يبعث في نفسك من نسيان وَحُبٌ الاستطلاع لها وأشياء أخرى 
ثيرة على إضعاف هذا العزم. Gal Gu aly Lal ba oll Sls sal‏ شيءٌ آخر؛ هاك الخیط 
وداعا. 

ترکت دیدال ولحقظ بآریان. 
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وهذا الخيط هو الذي أثار أول خصومة بين أريان وبيني؛ فَقَنْ أرادث أنْ أدفعه إليهاء 
,3 ی Ga BES‏ حجرها رَاعِمَةٌ أنَّ منْ عَمَلٍ النسَاء جَمْع الخيط وتفريقه وأنَّها في ذلك 
ماهرة صّنَاع. ولكنها في حقيقة الأمر كانت desd y‏ مصيريء وهذا هو الشيء 
الذي لم أكن أرضاه مهما تكن الظروف. 8 أقدر أيضًا أنها ستحرص على استبقائي 
فلا ترسل الخيط إلا في بطءء وقد تشده إليها إن أرادت فتحول بيني وبين المضي إلى 
غايتي كما أريد. 

وقد أصررت على الامتناع رغم سلاحها الأآخير وهو الدموع؛ لأني كنث أعلم أنَّ 
من شأن النساء إذا نزلت لهن عن أيسر الأمر ألا يَرْضَين إلا بأكثره. أسلم لهن الأصبع 
الصغری فستتبعها الید. ثم الذراع. ثم ساثر الجسم. 

ولم یکن هذا الخیط مُتَخدّا من الکتان ولا من الصوف. وانما اتخذه دیدال من 
مادة صلبة لم یستطع سيفي حين جرّبته أن يصنع فيها شينًا. وقد تركث سيفي عند 
GT ce hats J ats be phy — Laue’ ght‏ الأداة تمنح الانسان قَوَة ال قوة -- علی 
أن أصرع المينوتور بقوة ذراعىّ وحدها. 

كلما Speke ee does‏ تزينه الفأس المثناة؛ وهى علامة شائعة 
في الجزيرة - ألححت على أريان في أن تلزمه ولا تفارقه» وقد خرضبت = أن تدير 
الخيط حول معصمي بعقدة زعمت أنها عقدة الزَّواج» ثم ألصقت شفتیها بشفتي وقتّا 
حسبته لن ينقضي؛ فقد كنث حريصًا على أن أتقدم. 

وكان رفاقي الثلاثة عشر من الفتيات والفتيان وفيهم بيريتوس قد سبقوني. وقد 


و 


وجدتهم في الحجرة الأولى وقد أذهلهم الأرج» و Sul u‏ 


شید 


Gr 


J 


نْ أقول إن ديدال قد أعطاني 
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مع الخيط قطعة من النسيح قد غمسها في مادة مضادة لهذا الطیب. ge Als‏ في أن 
أكمم بها فمي داتمًا؛ وأنَّ أريان كانت قد استأثرت بهذه القطعة أيضًا عند الرواق. 
ويفضل هذه الكمامة استطعت أن أحتفظ بصوابى وإرادتى» ولكنى كنث أختنق شيدًاء 
فقد تعودت — vi — Sus LS‏ آجد الحياة الكاملة إلا ق الهواء الطلق» فکان هذا الهواء 
الغلق يضايقني بعض الثيء. 

N A al ad Eds‏ ا 
أخرى أشد إظلاماء ثم انتهيت إلى أخرى لم أكن أتقدم فيها إلا مُتَحَسّسًا. ولكن يدي وهي 
تتبع الحائط لقيث مفتاح باب آدرته فانفتح لي على ضوء ساطع. واذا آنا آبلغ حديقةء 
وأرى أمامي - على أرض مبسوطة قد نسقت فیها شقائق النعمان والخزامی والنسرین 
والقرنفل - المينوتور مُستلقيًا مُسترخيًا. وكان نائمًا من حُسن حظي؛ وكنثُ خليقًا أن 
آتعجل, وآن آستفید من نومه. ولکن هذا النوم نفسه کان يقفني» وکان الوحش جمیلَ. 
egal GS,‏ کاس لین فد احمعت له وا تناس فيه ملضيح من الاسنان والحيوان: 
وکان شابًاء وكان شبابه يُضيف إلى جماله ظرفا لم آکن آحققه. وکان هذا کله سلاهّا 
آقوی بالقیاس ال من القوةء فلم يكن لي بد من أن أستحضر شجاعتي كلها؛ فلا سبيل إلى 
الجهاد المنتج إلا مع شيءٍ من البُفُض. ولم أكن أَسْتَطيع أن أبغضه. بل لبثث وقتّا آمعن 
النظر إليه» ولكنه فتح إحدى عينيه فتبيّنت أنه آبله» ورأيت أنْ قد آن الوقت للإقدام. 

dud,‏ أستطيع أن أذكر ما صنعت» ولا ما كان على وجه التحقيق؛ فقد كانت 
sh Lats‏ عل التنفس, ولكني مع ذلك لم ll‏ من تأثیر الارج حتی آصابني من 
ذلك ضعف في الذاكرة؛ فإذا كنت قد انتصرت علی الینوتور فانی لم أحتفظ من ذلك إلا 
بآثر مختلط لا یخلو من لذة. ۱ 

ولست أبیح لنفسي آن آخترع ولا آن اتکش, واكني أدكن كذلك أن جمال الحديقة 
كاد يُلهيني عن نفسيء ولم آخذ في إدارة الخيط بعد أن انتصرت على المينوتور لأجد 
أضحابي في الحخزة الأول إلا أسفا وق agil,‏ حول ماتدة قد جُمعت علیها آلوان من 
الطعام لا أدري كيف جاءتء ولا مَنْ جاء بهاء وهم يزدردون ويعبُّون ويعبث بعضهم 
بأجسام بعض» ويضحكون كأنهم المجانين أو البُله. 


۱ کائنات غريبة قوية كانت لها ملامح الإنسان والفرسء وكانت بينها وبين الآلهة والأبطال صلات 
وخطوب. 


الفصل التاسع 

ji das UG‏ أخرجهم أبوا علي وأعلنوا إليّ أنهم راضون حيث هم, وأنهم لا يريدون 
خرويًا. وقد ألححث عليهم وأنبأتهم أني أحمل إليهم الخلاص وإذا هم يتصايحون: 
الخلاص من ماذا؟! ثم آخذوا يسبونني» وقد آحزنني هذا کثیرا لکان بیریتوس, فقد کان 
او و مک و رالات وم من ام انود سن و قوز DE‏ 
لن يُفارق لذته za‏ في سبيل الجد مهما يكن. 

ولم أكن استطيع أن ألومه» ققد Js bla Y oof lef das‏ 3 
Bl tau lalo dba Les‏ 
فيهم الوكز واللكز. وقد كانوا مُثقلين بكثرة ما أكلوا وشربوا وسكرواء فلم يستطيعوا أن 


يُقاوموا. 
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فلَمّا خرجوا من اللابيرنت احتاجوا إلى وقت أي وقتء وجهد أي جهدء ليستردوا 
صوابهم ويثوبوا إلى أنفسهم. على أنهم لم يفعلوا ذلك إلا مَحْزُونِينَ وقد حدثوني فيما 
بعد آنهم کانوا یرون آنهم یهبطون من قمة عالية یشع علیها النعیم ی قرارة واد ضيق 
کک کی کو م عة الخاد وف خا الوه الذي ا 
إفلات منه. ومع ذلك فقد جعل بيريتوس بعد قليل يح الندم على هذه الصنعة العابرة 
التي تورط فيهاء ويُؤكد أنه سيشتري نفسه أمام نفسه وأمامي بكثير من حسن البلاء. 
وغ شرع ¿aa‏ 


الفصل العاشر 


لم أكن أخفي عليه شينًا؛ فقد كان يعرف وجدي بأريان ووجدي عليهاء بل لم أكُن أخفي 


عليه ني كنت متیمّا بفيدر» وان ن لم تكن قد تجاوزت الصبا بعد. كانت في ذلك الوقت 
تُكثر من اصطناع أرجوحة قد علقت إلى Sin Bee, SIRS‏ 
وتَعبّتُْ الرّيحُ بثوبها أخذني شيء يُشبه الدوار. 

Zul dus (oS,‏ رأمي ¿pil pad‏ مون مُتحفظا (ذا ظهرت آریان آخشی آن 
تثور e‏ الأخت الكبرى. ومن Rl‏ أن يقصر الإنسان في إرضاء ما يساور نفسه من 

رغبة؛ ولكن لم يكد بد من اصطناع الحيلة والمكر لتحقيق ما كان يدور في خلدي من 
خطف هذه الصبية. هُنالك ابتكر بيريتوس وسيلة إلى تحقيق مأربيء دلت على ما كان 
يمتاز به من سعة الحيلة. وكانت إقامتنا في الجزيرة تَطُولُ وإن لم أكن أفكر كما لم نكن 
il ea Sl u GLI‏ کانت آریان كنول ge Win due „al ga‏ 
او LT NUT lage‏ 
بها: 

كان أكثر حرية مني؛ فقد كانت أريان تأخذ Yo‏ كل طريق» وكان من أجل ذلك 
Adri aan ee‏ 
ae‏ أنّ هذين المكيمية مينونن وراداموقك قن تظما 
آخلاق الجزيرة وسبرة Aglal‏ ونظما بنوع خاص شئون هذا الحب البغيض الذي يعطف 
آمل الجزيرة على الغلمان كما ترى ذلك في قافتهم» إلى حد أن كل فتَّى قد بلغ الحلم 
ولم يكن له خليل من الذين يكبرونه في السن يتعرض لكثير من الازدراء والضعة؛ لته 


أوديب وثيسيوس 


إن كان رائع الجمال GI Goad‏ يكون فيه عيب يتصل بعقله آو جسمهء ويصرف عنه 
الخلان. 

وقد أفضى ال جلوكوس أصغر أبناء مينوس» والذي یُشبه فیدر حتی کته ضریبهاء 
قا Sd das abla y da ga ts Js‏ 
uy lá gal Gs]‏ إليه منهم أحدء فكان يُحِيبني بأنَّ هذا مُمْكِنٌء ولكنه £535 له؛ 


ا $ 


ais‏ آن یعلم الناس GF‏ هذا يحزن مينوس نفسه؛ لأن مينوس لا يحفل عادة بتفاوت 
الطبقات ولا باختلاف الدرجات» ومع ذلك فقد یره آن یری آمبرّا مُمتاوّا مثلك يُعنى 
بابنه. 

وقد قدرت أن أريان التي تغار من أختها أشد الغيرة لن تغار من أخيها. فلم يَرَ 
الناس امرأة تغار من غلام. وعلى كل حال فسترى أنَّ من غير اللائق أن تظهر شيئًا من 
dl‏ فتَسْتَطيع أن تقدم في غير خوف. 

صحت به: وهل اتن أن الخوف يقضي عن شي»» ولكني وان کنت پُونانّا dsd Y‏ 
مثل هذا الحب لغلام مهما یکن حظه من الجمال والظرف, أختلف في ذلك عن هيرقل 
الذي أترك له في cl‏ خلیله هیلاس,۱ ومهما یکن الشبه بین صاحبك جلوکوس 
وبين فيدر فإني أريدها هي لا هو. 

قال: لم تفهم عنيء فلست آقترح عليك أن تستصحب جلوكوس مكان فيدرء وإنما 


آعرض عليك آنْ تستصحب فیدر مکان جلوکوس, وأنْ تَخْدَع أريان وتخدع الناس جميعًا 
فتخیّل اٍلیهم آنك ستستصحب الفتی. اسمم وافهم El eje‏ من العادات التی آقرها 
ali ta aldea caia‏ 
ثم يُعلن الغلام بعد ذلك إلى الناس أنه راض عن خلیله. وعن سبرته معه. واستصحايك 
لجلوکوس هذا الوهوم معناه أن تحمله إلى هذه السفينة التى جاءت بنا من بلاد الیونان, 
فإذا اجتمعنا في السفينة ومعنا فيدر مُستخفية ومعنا أريان التي تحرص على مُرافقتها؛ 
ld ll ts‏ : 

ولأمل أقريطش سفن كثيرة» ولكنها أبطأ جريًا من سُفنناء فإذا طلبونا فمن اليسير 
أن نفوتهم. تحدث في هذا إلى مينوس Gage Gh Gly‏ عنه بشرط أن تقنعه بأنك 


' كان صديقًا شايًا لهيرقل» رافقه في بعض مغامراته» ومات في إحدي هذه المغامرات» فلم يتعنَّ عنه 
هيرقل. 


الفصل العاشر 





ب جلوكوس لا فیدر. فلن یحلم بخلیل مُؤْدب لجلوكوس خيرًا منك. ولكن قل 
لي أواثق أنت بأن فيدر راضية بصحبتك؟ 

nn‏ فان آریان مَُعنيّة بألا أخلو إلى أختها بحيث بحيثٌ لم أستطع أن ن أوذنها 

... ولكني واثق NL,‏ في صُحبتي حين تعلم أَنّي أوثرها على أختها. 

AL ن آهیی آریان نفسها لهذه الخطة؛ فأفضیت لیها‎ a 
مخادعا لا دبرنا.‎ 

فلم تكد تسمع لي حتی صاحت: يا لها خطة رائعة! کم آنا سعيدة بالسفر مع آخي 
so aaa ia‏ 
ا اف ا وا او ا ی کے ای ان از El‏ 
عقله من قامة في بلدٍ أجنبي. سَيتقن اليونانية في أثيناء وهو يتكلمها على نحو لا بأس 
به ولكنه يصطنع لهجة أجنبية سيصلحها في وقت قصیر. وستَکُون له قدوة صالحة, 
وددت لو يحرص على أن يُشبهك. 

وقد كنت أترك هذه البائسة ت تقول غير عالمة بما كان يخبأ لها. 

وكان من Gala‏ أَيْضًا أ نْ نتَبّهِ جلوكوس لنتقي کل خطر. وقد GAG‏ بيريتوس 
بهذه المهمة» وقد أنبأني بعد ذلك بأنَّ الفتى أحسٌ شيئًا كثيرًا من خيبة الأمل؛ فقد 
كان يُؤثر بالطبع أن يُسافر هو ply‏ يكن 2 50 إثارة A‏ لته وعطفه علیها لیقبل 
الاشتراك في هذا التدبير. وكان يحب أن ننبه فيدر أيضًا؛ فقد كانت خليقة أَنْ تصیح ذا 
اف ا أو desta ss‏ اله قيا ق هة الا 
ما يلهيهماء فسيعبث جلوکوس بآبویه. وستعبث فیدر بأختها. 

وإذن فقد دخلت فيدر في الزي المألوف لجلوكوسء وكانت قامتاهما مُتعادلتين؛ فلما 
أخفت iy logró‏ أسفل وَجْههًا لم يكن من الممكن أن تفطن أريان للخدعة. 

BGE guy MER Ti as‏ مرن الان ال الاحسان ای 
Y ss ay‏ بما كان يَنْتَطِرْ من الأكّرِ الحسن الذي ستتركه «dial us $ O‏ وقد 
كنت ضيفه» فقد خفرت ذمة مضيّفي» ولكني لم أحفل - وليس من شأني أن أحفل - 
بهذا التردد الذي y a‏ الضميرء وکنث أوثر إرضاء رَعَبّاتي على الاعتراف بالجميل, 
وعلی مُرَاعَاة اللياقةء فکل شيء مُباح. ولا بد مما لیس منه بد. - 

وقد سبقتنا أريان إلى السفينة لتهيئ لنفسها فيها مكانًا مُلائمًا. ولم نكن ننتظر إلا 
فيدر لنسلم سفينتنا إلى الهرب. لم نختطفها حين أغلق الليل كما Js] Lyss‏ الأمر» بل 


no 


۱۰۹ 


أوديب وثيسيوس 


بعد عشاء الأسرة التي حرصت على أن تُشارك فيه ثم اعتلت بما ألفت من ترك الأسرة 
في أثر العشاء deut es a Ta‏ ركلف فقن كل 
شيء على ما كنا نهوی. وکذلك هبطت إلى أتيكا مع فيدر بعد أيام. وبعد أن أنزلت أختها 
الجميلة المتعبة أريان في جزيرة ناكسوس." 
وقد عرفت حين وصلت أَرْضَنَا أنَّ إيجيه أبي لم يَكَدْ يرى القلاع السود التي أهملت 
ن أضع مكانها القلاع البيض كما اتفقنا حتى ألقى نفسه في البحر؛ وقد أشرثٌ إلى 
ذاك آنقا. Lilo ll TES ¿al‏ أضيف أني رأيت فيما يرى النائم أثناء الليلة 
الثخيرة آني آصبحت ملگا لأتیکا ... ومهما یکن من شيء فقد کان هذا الیوم یوم عيد 
للشعب ولي؛ لأننا عُدنا فيه سالمينء ولأني ارتقيت إلى العرش»ء ویوم حداد لوت آبي. ومن 
أجل ذلك أنشأت من الفور حفلات تتبادل فيها الجوقات أغاني الحزن وأغاني الابتهاج, 
وحرصتٌ مع أصحابي الذين نجوا أنْ نشارك بالرّقص في هذا الحفل؛ حزن وابتهاج! 
كان من الملائم أن نمْسك الشعب على هاتين العاطفتين المتناقضتين. 


۲ جزيرة في بحر إيجيه ترك فيها ثيسيوس صاحبته أريان. 


۱۹۰ 


الفصل الحادي عشر 


وقد لامني اللائمُون بعد ذلك في سيرتي مع أريان؛ قالوا إني سرت معها سيرة الجبن» ولم 
يكن Les‏ بي أن أدعهاء وأن أدعها في جزيرة بنوع خاص. سخف؛ فقد كنت حريصًا 
على أن أجعل البحر بينها وبيني؛ فقد كانت تتبعني كما يتتبع الصائد صيده في إلحاح. 

ولما استكشفت ما دبرت من مكرء وعرفت أختها في زي جلوكوس ثار ثائرهاء 
وجعلت تدفع صيحات موقعة. ووصفتني بالخيانة. فلمّا أثقلث عَيَّ واضطرتني إلى 
أن أنبئها بأني سأنزلها في أول جزيرة تدفعنا إليها الريح A os cl‏ 
بقصيدة ستنشتها تصور فیها هذا الهجر الوضیع. 

آجبتها علی الفور ها لن تستطیع آن تصنع خبرّا من هذه القصيدة التي ستكون 
رائعة من غير شك إِنْ جَارَ أن أحكم بما كنت آری من ثورتها ولهجتها الغنائية الصادقة, 
وستكون هذه القصيدة مُعزية تُسليها عن حزنها. ولكن كان كل ما كنت أقول لها يزيد 
Ss Wis‏ والتهابّا. وکذلك شأن النساء حین بُراد ردهن الی العقل. أما أنا فأسلم نفسي 
دائمًا لغريزة تدفعني السذاجة إلى أن أثق بها. 

فقد دفعتنا الريح إلى جزيرة ناكسوس فتركتّها هناكء وعَلِمْتُ فيما بعد أنَّ دیونیزوس 
لحق بها واتخذها لنفسه زويمًا. ولعلَّ معنى ذلك أنها تسلت بالخمر. ويُقال إِنَّ الإله قد 
أهدى إليها يوم الزفاف تاجًا من صنع إيفايستوسء' وإن هذا التاج يتلألاً الآن بين نجوم 
السماء. وإن ذوس قد استقبلها في الأولب ووهب لها الخلود. 


إله الحديد والنارء وهو ابن ذوسء أحفظ أباه ذات يوم فقذف به من أعلى الأولب إلى الأرض فهو یعرج 
دائمًا. 


أوديب وثيسيوس 


ويّقال إنها شبهت بأفروديت؛ وقد تركت هذا كله plas‏ بل حرصت على أن أسكت 
الألسنة التهمة لي» فبذلت ما استطعت لتألیهها. واستحدئتت لها عبادة خاصة تکلّفت 
أن أشاوك فیها بالاقص. وین الحق هاما كافك AE‏ بکل هذا الامتیاز لو لم 35 
مك ld‏ 

is e. ea متاك حداف‎ 

ای دار الوتی» واستحیاء بروزربین؛" فلم أخاول jah a isl gl‏ حول أريان من مثل 
هذه الأساطير رغبة في أن يبعد صوتي ويعظم خطريء بل لعلي أَضَفْتٌ إلى هذه الأساطير 
أساطير أخرى لأمسك الشعب على الإيمان. وأمنعه من هذا الاستعداد للسخر من كل 
شيء. کما یظهر هذا واضها عند آمل آتیکا؛ ففد يكون م الخير أن 53% AA‏ 
ولكن بشزط ألا يتخذ السخرية وسيلة إلى هذا التحرر. 

والحق أني مُندُ عدت إلى أتينا احتَّقَظْتُ بالوفاء لفيدر. فقد تزوجتٌ من المرأة ومن 
المدينة جميعًا؛ نت زوجّاء وانتقل إليّ الملك من طريق الوراثة. وكنت أقول لنفسي: لقد 
انتهی عصر الفامرات؛ فلیس الهم الان آن آفتح. وانما الهم آن آملك. 1 

ولم يكن الملك Bad‏ يسيرًا؛ فلم تكد أثينا توجد في ذلك الوقتء وإنما كانت أتيكا 
مجموعة من قرّى صغيرة ينافس بعضها بعضًا في التفوق» وينشأ عن هذا التنافس ألوان 
من الخصومات والغارات والصراع الذي لا ينتهي. Gi Gad GSS‏ أوحد هذا كله» وأن 
آرکز السلطان» وهو شيء لم أَظَفَر به إلا بعد مشقة وجهد بذلت في سبيله القوة والحيلة. 

وكان أبي إيجيه يرى أن يُثبت سلطانه باستبقاء الخلاف بين القرى. 

زه خط أن us a ess uba‏ 
als‏ من تفاوت الثّروة وحِرْص كُلَّ فرد على أن ينمّي ثروته. ولم أكن أنا حريصًا على 
الثراء. IS Lily‏ مَعْنِيا بالمصلحة العَامّة بِمِقَدَار عنّايتي بمصلحتيء بل أكثر من عنايتي 
rl pl cl ter‏ ى Liria bo ibas‏ 
due‏ المؤاطفين: فألغيث التنافس والتفوق وما ينشأ عنهما من الآثام. وكانت خطة 


" بنت ذوس, ولدتها له لیداء وقد فتن بها أبطال اليونان؛ فخطفها ثيسيوسء ثم ردها أخواهاء ولكن 
باريس خطفها بعد ذلك إلى طروادة. فكانت سبيًا في الحرب المشهورة. 
۳ بنت دیمتر الهة الأرض والخصب. خطفها کبیر آلهة الجحیم واتخذها لنفسه زوجًا. 


11۲ 


الفصل الحادي عشر 


قاسية أرضت الفقراء من غير شك وهم كثرة الناس» Ai EL Ls,‏ 
نزعت منهم بعض ما كانوا يملكون. وكان الأغنياء قَلِيلينَء ولكنهم كانوا مَهَرة؛ وقد 
جمعت أجلَّهم خطرًا وقلت لهم: إني لا أحفل بشيء كما أحفل بالقيمة القَزْدِية ولا ألتفت 
إلى غيرها من المزايا. لقد عرفتم کیف تثرون بما لکم من مهارة ودراية بجمع الثروة 
وتنميتهاء ولکنکم اتخذتم الجور والبغي سبیلا ای الثراء في أكثر الأحيان. والخصومة 

تور بیتکم تعرّض الدولة للخطرء U‏ رید آن تکون الدولة قوية بمأمن مما 
تکیدون. بهذا وحده تستطیع آن تنعم ون تقاوم غارة العدو. ۱ 

El‏ هذا الطمع البتغيض في المال الذي يُغريكم لا يكفل لكم السعاد و با 
فكُلّما اكتسب الإنسان تمنى أن يزداد كسبه. سأنقص إذن ثروتكم بالقوة (التى ملكها) 
إذا لم تذعنوا لهذا راضین. ولن آحتفظ لنفسي الا بحماية القوانین وقيادة Gi AG‏ 
ما دون ذلك فلا يَعنيني. 

Sf AI GL,‏ آعیش بَعْدَ أَنْ وليت املك كما كنت أعيش قبل ذلك على حظ من المساواة 
مع أهون الناس شأنًا. وسأعرف كيف أفرض احترام القانون وکیف آفرض احترامی |ذا 
لم أفرض خوفي. وأريد أن يُقال من حولنا إن أتيكا تدبر أمرها موی a‏ 
طاغية؛ فكل مواطن سيستمتع بما يستمتع غيره به من الحقوق السياسيةء لا عبرة بما 
يكون بينهم من اختلاف المولد. فإذا لم تقبلوا ذلك عن رضًا فقد أنبأتكم بأني أستطيعٌ 
أَنْ e‏ عليه كرمًا. 

سأهدم - بل سأمحو - من الأرض محاكمكم الصغيرة المحلية» وسأهدم وأمحو 

من الأرض مجالسکم الاقليمية. وسَأَجْمَم تحت الاکروبول ما أخذ الناس وشوه أف 
وقد وعدت الالهة الذین سيعينونني Sl‏ الأجيال المقبلة لنْ تَعْظم لا اسمّا واحدّا هو اسم 
olay tal‏ ميينتي LS Eguna‏ الآن وقد سمعتم فانصرفوا وأطيعوا. 

ثم أضفث العمل إلى القولء فنزلتُ عن مظاهر اللك ودَحْلّتْ في الصفٌء ولم أتهيب 
أن أظهر للناس جميعًا بغير حرس شأني في ذلك شأن المواطنين جميعًا. ولكني كنت 


0% 
| 


ie‏ دائمًا بالشئون العامة مُحافظًا على الوفاق مقرًا للنظام. 


* اسم من أسماء آلهة أثينا حامية مدينة أثينا. 


11۳ 
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وقد استمع بیریتوس لهذه الخطبة التي آلقیتها علی السادة. فقال لي: إنها خطبة 
رائعة» ولکنها سخيفة. وکان یل ذلك بان الساواة بين الناس ليست طبيعية؛ بل ليست 
شینّا یبتفی؛ فمن العدل أَنْ یتفوق الاأخیار علی طغام الناس بما تخوّلهم الفضيلة من 
امتیاز. 

وهوّلاء الطغام |ذا لم تثر بینهم التنافس والتزاحم والغيرة ظلوا هامدین خامدین 
آشبه ثيء بالاء الراکد الاسن؛ فلیس لهم دمن حافز ای العمل. 

فاحذر ألا يدفعهم هذا الحافز إلى الثورة بك والانتقاض عليك. وسواء أردت أم 
لم ترد فإن هذه التسوية الأولى التي تطمح إليها والتي تكفل للناس جميعًا تكافق 
الفرص ليسعوا إلى الحياة من مستوى واحدء ستنتهي قطعًا إلى الاختلاف والتفاوت, 
فتنشاً طبقات تتأثر بما یتمایز الفراد به من الكفاية وحسن البلاء ستنشاً طبقة العامة 
الشقية والارستقراطية السعيدة. 

قَلْتُ: إني أَقَدّر ذلك وأرجو أن يكون في وقت قریب. ولكني لا أذري لم تشقی العامة 
إذا كانت هذه الأرستقراطية الجديدة التى سأرعاها أرستقراطية العقل لا أرستقراطية 
المال. : 

ثم آردت آن پزداد حظ آثینا من الخطر والبأس؛ فأعلنث نها تتلقی ف za e‏ 
ولا تفریق کل من یقبل علیها لیم فیها مهما یکن وطنه الأول؛ وانطلق الدعاة من حول 
الدينة یصیحون: «آپها الشعوب. هلم ال آثینا.» وقد ذاع ذلك حتی بلغ آبعد الآماد. یش 
هذا هو الذي حمل أوديب ذلك الملك المخلوع البائس على أن يسعى إلى أتيكا يلتمس فيها 
الجوار والحماية ويموث فيها آخر الأمرء ويتيح لي أن أكسب لهذه الأرض هذه البركة 
التي كتبها الآلهة لمثواه الأخير؟ سأتحدث عن هذا الموضوع بعض الشيء. 

وقد ضَمِدْتٌ للقادمين على أثينا نفس الحقوق التي يستمتع بها الواطنون الأولون, 
JS Sag‏ تفرقة إلى ما يسفر عنه الاختبار. فالاختبار وحده هو الذي 3 الخبيث 
من الطيب. ولم DI‏ لمكم عق آحد قبل آن آتبّن بلاءه» Maa Gaby bys‏ بین 
الآثينيين في الطبقة والمنزلة الا لصلحة التّظام العَامٌ إذا اقتضت الضَّرورة شيئًا من ذلك 
بعد الاختبار. 

وکذلك استحق الآتينيون وحدهم بفضل أنا اسم «الشعب» الذي أطلق عليهم ولم 
يطلق إلا عليهم. هذا هو المجد الذي كسبته لنفسي والذي يربى على كل ما شيدت قديمًا 
من مأثرة» وهى مجد لم يبلغه هيرقل ولا جازون ولا بلليروفون ولا برسيه. 


1١1 


الفصل الحادي عشر 


ولم يتبعني مع الأسف بيريتوس زميل الصبا. أمّا الأبطال الذين سَمّيتهم وأبطال 
آخرون من آمتال میلیاجر" وبيليه؛' فإِنّهم وقفوا عند مآثرهم الأولى أو مأثرتهم الأولى 
ولم يستطيعوا أن يتجاوزوها. Stat af aly‏ نْ آقف عند هذه الآثر» وكُنثٌ آقول لببریتوس: 
هناك وقت لتحرير الأرض من الخوف الذي تثيره الوحوش» ووقت آخر لاستثمار هذه 
الأرض المحررة؛ وقت لتحرير الناس من الخوفء ووقتٌ آخر لتمكينهم من الانتفاع بهذا 
التحرير وما يتيح لهم من أمن وسعة. 

0 سبيل إلى هذا إلا النظام الدّقيق. y‏ أقبل أن يقف الرجل جهوده على نفسه 

يفعل البيوثيونء" ولا أنْ يَجْعَل السّعادة الخامكة عَايَتَهِ التي يسعى إليها. CAS‏ 

peer 5‏ ن ليس a! aby OS‏ يكون حرّاء وليس من الخير أن يكونه. ولكني لا 
cs‏ أدفعه إلى أمام دون رضاء ولا أن أبلغ منه الرضا إلا إذا خيّلت إلى الشعب 
دن ارات ان آرتفع به ولم أقبل أَنْ este e‏ 
ile‏ ن¿ الإنسانية تَقَدِرُ على أكثر من هذاء وهي آکرم من آن ترضی بهذا. وکنت 
Sif‏ ا آل آل يدال هن الخ خن كان برغ أن :يورك SAN Grd Gull‏ 
قوتي تأتي من ثقتي بقدرة الإنسان على التقدم. 

هنالك تخلف بیریتوس ولم يتبعني» وکان قد رافقني وأعانني كثيرًا أثناء 
الشباب. ولکنی تبیّنت نْ استبقاء الصداقة یقفنا عن السعي آو بردُنا ای وراء. هناك 
ee ua o dies lens en‏ 
ظللت أسمع لأحاديثه دون أن أزيد على ذلك شيمًا. وقد تقدمت به السن. فجعل یترك 
حکمته تستنیم ی القصد والاعتدال» وهو الذي لم يكن يقنع بشيء. فلم تكن مشورته 
تهدف إلا إلى التحديد والتقييد في كل شيء. 

وکان یقولْ: لیس الانسانْ خلیقا آن نشغل به آنفسنا إلى هذا الحد. 


* میلیاجر: بطل یونانی علمت آمه آنه سیموت |ذا التهمت النار عودّا کان في الوقد حبن ولادته. فلما ولد 
أخذت أمه هذا العود فأطفأته. واحتفظت به فعاش ابنها حتى شارك في مغامرات كثيرة خطيرة. ولكنه 
أحفظ أمه حين قتل أخويها؛ فألقت العود في النار. ولم يكد يحترق حتى مات البطل. 

' أبو أخيل بطل الإلياذة» وقد ولد له من زوجه الاله تیتیس. 

سكان في بلاد اليونان الوسطى قاعدتها ثيباء وكان اليونان يضربون بهم المثل في اكتفائهم بحياة 
الرخاء والغباء. 


أوديب وثيسيوس 


وكنت أجيبه: ويماذا نشغل أنْفسنا إذا لم نشغلها بالإنسان الذي لم يَقَلْ كلمته 
الأخيرة بعد؟ 

وكان يَقُولُ لي أيضًا: هوّن عليك. أَلَمْ تقدم بين يديك ما يكفي من العمل؟ الآن وقد 
isidro as dll ee‏ 

iO ad o ls ow Sia el oe, 
أن أقصّ الآن ما أصاب حياتي المنزلية من اضطرابء وهذا الحداد البّغيض الذي‎ Gas 


أديت به إلى الآلهة ثمن ما أتيح لي من ¿las‏ وما اتصفت به من غجب وتيه. 


gee 


۱۹۹ 


الفصل الثاني عشر 


لقد كانت ثقتى بفيدر لا حدّ لهاء وكنثٌ أراها تزداد جمالًا وظرفًا على مر الشهور؛ وکانث 
elas yk AGS‏ بطم وا tite seas aoe Sake‏ اسب فلم Lal sath‏ 
استبقث من هذه البيتة بعض دواعي الشر. 

sti bald al dz ys Si da 
غير مسئولة» وبأنَّ القضاء قد سخرها لا آراد. يقوم على بعض الحق. ولكن لم يكن هذا‎ 
کل شيء. وآظن آنها کانت تسرف في ازدراء آفرودیت. والالهة ذوو انتقام» فلم ین عنها‎ 
آخر الّمر الحاحها نی ترمُی الالهة بالقریان والدعاء؛ فقد کانت فیدر تقية, كما كانت‎ 
آسرتهاء ولکن کان مما یسوء آن جمپع أعضاء الاسرة لم یکونوا یخلصون لاله بعینه؛‎ 
فقد کانت باسیفاییه مخلصة لذوس, وکانت آریان مُخلصة لديونيسوس.‎ 

آما آنا فكنث أعبد بلاس أتينيه وأعبد بوسيدون الذي تجمعني به صلة Ars‏ والذي 


30 


كان قد أخذ نفسه لشقائى بأن يستجيب لي حتى لم آدعه عبثا في يوم من الأيام. 
بي الأمازون» والذي كنث أوثره أشد الإيثارء فقد كان 35 


أمّا ابنى الذي ولدته 
call Zyl] ural‏ وكان :عقا مثلها “يمقدان ها كفت أنا قاهرا قي سنه. وکان یتتبم 
الأدغال والغابات عاريا تحت ضوء القمر. ویتجنب القصر ومَجَالس الحکم ولقاء النساء 
خاصةً. ولم يكن يرضى عن نفسه إلا بين كلاب صيده» يتتبع بهن إلى أعلى قمم الجبالء 
وفي أسفل الأودية والوهاد هرب الوحوش. 

وكثيرًا ما كان يروض الخيل الجامحّة يُجريهن على رمال الساحل ليقحمهن أمواج 
البحر. ما كان آشد حبى له في أطواره تلك! فقد كان رائعًا أبيّا مُتمردًا إلا عيّ بالطبع؛ 
فقد كان يؤثرني بالإكبار والإجلال» ولكن على الأوضاع التي تحد من سلطان الإنسان 


أوديب وثيسيوس 


ate A) Aas Sls gospels loss dl a من‎ Mas; 
فیه الامتناع علی‎ yal ds só ta ده‎ dl gal died abu of as als 
الرغبة والرهبة جمیعا.‎ 

ولم أقدر إلا بعد فوات الوقت أن من الممكن أن تصبو إليه نفس فيدر. وكان يجب 
ye‏ أن ان داك فقد كان يُشْبِهُنِي حين كنت في سنّه. وقد A els‏ شرع إلا 
على حين كانت فيدر تحتفظ بشباب غريب. 

وَلَعَلّها كانت لا تزال تُحبنيء Gad LS Sly‏ الآباء. وقد تعلمث على حساب نفسي 
أ dal Gay A A PA‏ لك لر ف هذا 
الحب الذي لا يُخَالف قوانين الطبيعة» وإن لم يَخْلُ من بعض الإثم, وإِنّما ألومها ولا 
أغفر Ll le‏ حين تبيّنت أنْ لا سَبِيلَ إلى إرضاء هذا الحب اتهمت هيبوليت هذا الابن 
النقی الوفي بشهوتها الکثمة النکرة. 

وقد dus‏ آبّا غافلًاء وزوجًا idos ly‏ وللمَرّة الوحيدة التي وثقت فیها 
بقول امرة. ضللت السبیل فاستنزلت سخط الإله على ابني البريء, وقد اتات الاله 
لذعَائي والناس يدعون الآلهةء ولكنهم يَجْهَلون أن الآلهة يستجيبون لهم في أكثر الأحيان 
فیشقونهم. وكذلك رأيتني قد خضعت لإرادة مُفاجئة Eds Log e sol alió LS dolo‏ 
لذلك Y LESS‏ أَجِدُ سبيلًا إلى العزاء. وقد أحسنت فيدر حين تبيّنتْ جريمتها فقضث على 
نفسها الموت. ولكني الآن وقد فقدت حتى مودة بيريتوس أصبحت وحيدّاء وقد أدركتني 

وقد تلقيت أوديب مَنفيا من وَطَنِهِ ثيبا قد فقد عَيْنَيه وََدَا عليه Je Sy FAN‏ 
الأقل لم يكن ang‏ وانما کان بین بتتیه یحمل |لیه حنانهما ما یخقف من لوعة آساه. 
aes Ele a‏ 
البركة التِي قَضَامًا الآلهة LAU‏ التي تضم جثته بعد مَوْتِه لم تتح لوطنه ثيباء وإنما 
by Sash‏ 


VYA 


الفصل الثاني عشر 


ails‏ ليدهشني ألا يتحدث الناس إلا قليلد عن التقائنا نی کولوناء۱ وعن هذه الواجهة 
os e‏ لخر الشوط الذي كق تغل واحد Gig Gl Y jos y‏ هذا 
اللقاء قمة ما أت لنفسي من مجد» وتتويجًا لما sed‏ بين Gar‏ من عمل. 

لقد أَمَلْتُ کل شيءء ورأيت كل شيء يميل إليّ (إذا استثنیت دیدال» ولكنَّه كان يُكبرني 
اعون ذلك فول al a alos das‏ تلق 
عرّتي» ولم تكن المحن التي olf‏ به إلا لترفع في نفسي ISS‏ هَذَا المنهزم. لقد انتصرت 
من غير شك في كل مكانء By‏ كل وقتء ولكن في مُسِتوّى إِنْسَانِي مُتواضع إذا قيس إلى 
۳۳ 

ما هو فقد قهر آبا الهول, وأقام الإنسان أمام اللغز» واستطاع أَنْ يَقفّه بإزاء الآلهة؛ 
وإذن فَكَيْفَ ولماذا قبل الهزيمة؟ بل ألم يُشارك في تحقيق هذه الهزيمة حين فقأ عَيْنَيه! 
لقد كان في هذه الجناية التي جناها على نفسه شيء لم أكن أستطيع فهمه»ء وقد أظهرته 
على ما أجد من دهشء ولكن تعليله لم يكد يقنعني. ذلك شيء يجب أنْ آعترف به» ولعلي 
لم أحسن الفهم عنه. 

قال لي: من الحق أني أستجيب لثورة جامحة من الغضب, لم أكن أستطيع أن 
أوجهها إلا إلى نفسيء فعلى من كنت أستطيع أن أثور؟ لقد رأيت هول هذه التهم المنكرة 


3 
ع اع 0% 


التي ظهرت لي فلم أجد بدَّا من أن أنكر وَأَحْنَج. ومع ذلك فلم أَكُن أريد أنْ أَفْقَاً عيني 
بمقدار ما كنث أريد أن أشق هذا المنظر الذي يملؤه الكذبء والذي فقدت الایمان به, 
والذي کنت آضطرب بين مظاهره. بل لم أكن أفكر في شيء» وإنما دفعتني إلى ما عملت. 
فقأت عينيّ عِقَابًا لهما على أنهما لم تريا شيئًا كان من الوضوح والبّدَاهة بحيث كان 
Sud... JUS LS «fue laa gf LS‏ أذري كيف أبين لك عن ذلك ... فلم يفهم أحد 
lo EL:‏ ,رق ga‏ الطلعة انف Galt at aoc‏ بل ات DER‏ 
Sia agin‏ الضیحة : 

لقد سمع الناس من هذه الصيحة شكاةء مع أنها لم تكن إلا ملاحظة للحقيقة 
الواقعة. كانت هذه الصيحة تعني أنَّ الظّلمة قد بددها بالقياس إلى ضوء خارق للطبيعة 


یغمر عالم النفوس. وگانت هذه الصيحة تعنی: Mie Sis dell‏ الان cig‏ 


| ضاحية من ضواحي أثينا. 


۱۹۹ 


أوديب وثيسيوس 


وفي الوّقت الذي کانت الظلمة فیه تحجب عن عيني جمال السماء كانت سماء أخرى 
داخلية قد أَحَدَّتْ تتألّق فيها النجوم. 1 

ثم سكت ولب لَحْظةٌ مُعْرِقًا في تفكير عمیق. ثم قال: لقد كانت تظن بي الفطنة 
أثناء الشباب. وکنث أرى نفسي فطنًا. ألم أكُن ول من Ia‏ بل آلم ST‏ الوّحيد الذي 
SÍ‏ على سُؤال أبي الهول! ولكن يُحَينُ إل أي لم آخذ في النظر الصادق الصحیح 
لا epale pd‏ أجل! في الوقت الذي a E‏ 
العالم الخارجي عن Je ers a edle‏ 

كان العالم a‏ ۱ ۱۳ 

as PA أذ‎ eas ee e e aN, 
أعلم الآن وحده الحق. فأمّا ما عداه فوهم يخدعنا ويَصُّدَّنا عن مُشَامَدَة العَالّم الإلّهي‎ 


عه له 


SS Bee a ee 


قُلْتُ: لا أحاول أن ren‏ العالم الذي a ‚ehe Sud As a‏ 
الذي e ga al Y‏ تَجْعَل هذا العالم ضدًا مُعَاندَا للعالم الذي نراه ونعيش ونعمل 
فيه. 

أجاب: ذلك أنَّ نَظْرّة الضَمير هَذِهِ آظهرتني Bye IN‏ على ما لم أكن SEE u]‏ 
بهذا الني ستسمعه. لقد أَقمتُ مُلكي الإنساني LES: dejo e‏ عن ذلك أن أصبح كل 
Je dal ea da ek‏ فسني يل 
كذلك بالقياس إلى ابنىّ اللذين ترکت لهما التاج؛ ass‏ القون ذلك الملك المخزي 
الذي ساقته ال sl‏ 

وأنت تستطيع أن تعرف إلى أي جريمة جديدة دفع ابناي وأي قضاء مُهين 33% 
قد ألحّ على كل ما تلد الإنسانية الخاطئة. ولیس ابناي الا مثلا صَارٌا لهذه الحنة؛ Lagi‏ 
ثمرة الإثم» وهما Jai os‏ ذلك أشد مُلاءمة لهذه المحنةء ولكن يُخيل إل أ أنَّ هناك إثمًا 
مُستأصلًا قد شقيت به الإنسانية» ولن ينجى من آثاره أحد حتى الأخيار, إلا أنْ تَتَال 
الانسانية رَحْمَهٌ تغسل عنها هذا الوضر. 


ثم عاد إلى الصمت لحظات كَأَنَّهُ كان يُرِيدُ أَنْ يُمْعن في التفكير إلى أبعد مما بلغ 
ثم قال: إنك تدهش لأَنّى فقأتٌ عينيّ» وأنا أيضًا دهش. ولكن Jal‏ في هذا العمل الأحمق 


۱۳۰ 


الفصل الثاني عشر 


القاسي شيئًا آخر هى هذه الحاجة الخفية إلى أن أدفع حظي إلى ably ale‏ بألمي أبعد 
آماده» وأتم بذلك مَصيرًا من مصاير الأيطال. 

us db‏ ما في الألم من جَّلالٍ وَتَطْهِيرٍ للنفوس يكره البطل 
a5 51‏ علیه, Sail,‏ أنَّ هذا ga‏ الذي يُثْبت عظمته. y ÉS A cal‏ 
حين يسقط ضحية: فيّكره بذلك الآلهة على أن يعرقوه؛ وينزع من أيديهم سلاح الانتقام. 

ومهما يكن من شيء فإِنَّ خطاياي وآثامي مهما تبلغ من الشْناعة والبشاعة, لا 
تمنعني الان من آن آجد سعادة داخلية رائعة تکافی کل ما لقیت من آلم وما شقیت به 
من بوّس. ۱ 1 

قلت حين رأيت آنه آتم حدیثه: آیها العزیز آودیب لا يسعني إلا أنْ أثني على هذه 
الحكمة التي تصطنعهاء والتي تتجاوز طاقة الانسان. ولکنْ تفكيري لا يستطيع أن 
يُرافقَ تفكيرك في هذه الطريق؛ فأنا ابن هذه الأرضء وسأبقی ابنهاء وأرى أنَّ الانسان 
كائنًا من يكون» ومهما يكن حظه من هذا الإثم المستأصل الذي تشير إليهء يجب أن 
يلعب بالورق الذي ¿al ¿sl‏ هذه الدنيا. ,381 Skil‏ نك قد آحسنت الانتفاع بما SÉ‏ 
عليك من البؤس. ell a de ell deta a ela‏ الاتصال بهذا الذي تُسمیه الاله. 
بل Gyo Legs GF satel Ui‏ البركة يتصل بك» ويحل كما يقال في الأرض التي تضم جثتك 
بعد الموت. 

ولم أضف أنَّ الذي كان يعنيني هو أنْ تون هذه الأرض آرض آتیکاء وکت أ 
نفسي SL‏ وا bis‏ 
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وإذا وازنت بين مصيري ومصير Lal‏ فانا ras‏ لأني آدیت ما كان u‏ ان 
ؤدي؛ فأنا أترك للإنسانية مدينة أثينا. لقد آثرتها على ابني وزوجيء وجعلتها مدينتي» 
lid‏ أن مزه دك ا ا اکر اه واا اسي وا ا ل ا 
فقد ذقت ثمرات الأرض» ویلذ لي EEN]‏ في أنَّ الناس بَعْدِي ویفضلي سيرون أنفسهم 
خيرًا مناء وأسعد مناء وأدنى منا إلى الحرية. لقد آبلیت في خدمة الانسانية الستقبلة ما 
استطعت. لقد حییت! 
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